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تتدیم 


من بين اهتمامات مؤسستناء الکتب التي تتناول مختلف شؤون أقطار 
ومدن وموانی الخلیج العربي؛ المخطوطة منها والمطبوعة. باللغة العربية 
أو الأجنبية» وإسهاماً متا في ترجمة الکتب الأجنبية منها إلى اللغة العربية» 
ومن بين الكتب العديدة التى أختيرت للترجمة» كتاب «البصرة» تاريخها - 
عشائرها - حكامها - علماؤها في أواخر القرن التاسع عشر وأوأئل القرن 
العشرين المؤلف باللغة الفارسية لمؤلفه أغا محمد حسن خان الملقب 
والمقيم بعد ذلك 7 البصرة عند ما عين ولده میرزا رضا خان فنصلا 
لإيران فيهاء وقد ولع المؤلف منذ صباه بالأدب العربي والفارسي . 

وشغل المؤلف بعدئذ عدة مناصب قنصلية كان منها منصب القنصل 
الا بالق قی البصرة عام ۳م لكا یقت له الفرصة للتعرف على 
جوانب متعددة من الحياة السياسية والاجتماعية والافتصادية فيهاء 
بالاضافة إلى تعرفه على القناصل الأجانب وبخاصة القنصل البريطاني 
الذي كانت علاقته معه وطيدة جدًا . 

ومما يجدر ذكره أن المؤلف استغل منصبه ليعرض الجنسية الايرانية 
على بعض الأسر العراقية البصرية المعروفة» ويغريهم بذلك؛ بحجة 
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حمايتهم من القرعة العسكرية العثمانية (التجنید الالزامي)» ویبدو أن 
القناصل الایرانیین لا في البصرة فحسب وانما في الكاظمية و کر بلاء 
مارسوا هذه آلسباسة أيضاً: 

هذا وآن نشاطه السیاسی رش هه لیشغل عدة مناصب قنصلية كان 
آخرها منصب قنصل إيران في أفغانستان ولکنه أصيب بمرض آجبره على 
العردة إلى طهران ۰۱۹۳۲ حيث توفى فيها عام ۱۹۳۷ . 

ومما يجلب الانتباه أن كثيرين هم الذين اهتموا بتاريخ العراق 
بصورة عامة وبمدنه المختلفة بصورة خاصة خلال فترات مختلفة من 
التاريخ القدیم والوسيط والحديث» وذلك لشهرة بلاد وادي الرافدين 
وعراقة حضارته وكثرة خيراته التي كانت هدفاً لأطماع الدول الأجنبية 
وقد نشرت كتب كثيرة عن العراق كان بعضها على شكل رحلات 
والبعض الآخر عبارة عن خواطر وذکریات وكشفت كب الرحلات لا 
أحياناً نواحي غامضة لم یتعرض لها المؤرخون من قبل مثلما آوضحت 
العلاقات السياسية والتجارية بين العراق والدول الأخرى. 

إن بعض الكتب التي دهن العراق باللغات الأجنبية كان هاما 
وبعضها ال خر كان لا قيمة له وکتیراً منها كان يحوي الغث والسمين. إلا 
أن تجمیعها وتوحیدها وترجمتها تبقی ضرورية جدّاء وذلك لتوفیر المادة 
التاريخية للمهتمین والمعنیین بأحوال العراق المختلفة ورغم ما في هذه 
الکتب من مبالغات أو تجاهل أو تحامل» فأنها تبقی مفيدة إلى حد کبیر 
لأن الباحث المتبصر یستطیم أن يميز بين المجاملة والتحامل ویستنتج 
الكثير المفيد من ثناياها بشكل يتفق وحضارة هذه الأمة العريقة. 

إن مؤلف «البصرة» تناول في كتابه تأسيس المدينة ودورها في 


( لقد نعت جريدة العالم العربي «البغدادية؛ في عددها الصادر يوم الثلائاء ۲۸ أيلول 
۱۹۳۷ وفاة المؤلف, 
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رختلف العصور الاسلامية وفصّل الحروب والاضطرابات والفتن التي 
وقعت فيهاء وألقی الضوء على مشاهیر البصرة من فقهاء ومحدئین 
وعلماء وآدباء ومزرخین وترجم لکثیر منهم وعندما تناول تاريخ 
البصرة الحدیث. آشار إلى دور عشاثر المنتفق وتسلطهم على ولاية 
البصرة وبخاصه في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وتحدث عن 
حصار الفرس للبصرة عام ۱۷۷۹-۱۷۷۲ إبان عهد الأسرة الزندية 
الحاكمة في بلاد فارس . 

وتنأول أيضاً جغرافية الولاية وبين مناخها وزراعتها وأنهارها ووسائل 
مواصلاتها وشركاتها التجارية ودورها التجاري المتمیز» وأفرد فصلاً هاما 
عن العشائر القاطنة فى أطراف البصرة؛ وبيّن بشكل تفصيلي أفخاذها 
وأسماء شيوخها عند أثر دا وبخاصة فى الفترة المعاصرة له لذا 
بسكن اعتباز هذا الفاميل مادة تاريطية زل يكن الماد منها في 
دراسة الأوضاع العشائرية آنئذ . 

دسا يجدر ذكره رللماقة الثاريقية أنه تقول باتتا قد جاوز جانا 
بعض التفصيلات التي وجدناها مدونة في كتب التراث بشكل أدق وأحلنا 
القارئ العربي إلى مضامنهاء مثلما تصرفنا طوراً في الترجمة ولكن دون أن 
نجعل النص يفقد معناه الأصلي» أملنا أن شه هلا الكتاب في تسهيل 
مهام الباحثين العرب المهتمين بتاريخ البصرة والخليج العربي والجزيرة 
العربية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وهي فترة هامة من تاریخنا السياسي الحدیث. 
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المند مه 


كان للبصرة - من حيث تجارتها وثروتها الطبيعية وحسن موفعها - 
في الزمن الماضي» وکذلك في الزمن الحاضر"""» أهمية خاصة ولهذا 
كثيراً ما كانت مدار تفکیر السياسيين ومطمح آنظارهم. . . لأن البصرة من 
المدن القرية جدٌا من ایران» وحدودها متصلة بحدود (عربستان)» فلیس 
بين هذه المدينة وبين عربستان من فاصل غير مجری نهر «شط العرب»؛ 
وکل ما يحدث فیها من سيء وحسن أو ربح وخسارة لا بد أن يسري إلى 
عربستان بسبب قرب الجوار واتصال الحدود. بالاضافة إلى ذلك آنها نقطة 
عبور ومرور کثیر من الزائرین والمسافرین الایرانیین» وقد قمت بجمع 
وتألیف هذا الکتاب وجعلته مشتملا على أربعة فصول : 

الفصل الأول: في التاریخ الا جمالي (للبصرة) . 

الفصل الثاني : في بعض أحوال البصرة وأحوال رجالها. 

الفصل الثالث: جغرافية البصرة الطبيعية والمدنية. 

الفصل الرابع : الاحصاء (ولاية البصرة في سنة ۵۱۳۱۸ ۰۸۱۹۰۱ 


)١(‏ إن مصطلحات الحاضر. اليوم» الآن» في هذا الوقت... الخ التي ترد في هذه 
الترجمة تشير الى عامي ۰۱۹۰/۱۹۰۵ وهي الفترة التي عاصرها المؤلف. 
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ولما كانت نية المژلف خيرة؛ وکان قصده خدمة العلوم والاداب 
فأنه يرجو من المواطنين الخبيرين والسيريز بالا مور آن ینظر وا لهذا 
الكتاب بعين الرضاء فإن لاحظوا سيو أو سقوطاً إلا یأخذوه اة 


بل بقبلوا عذري» وما توفيقي إلا بالله العلي العظیم. 


۱۰ 
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الفجل الأول 
الحوصرة 


يقال أن البصرة بنيت سنة ۱6ه. ويقال سنة 6١هء‏ في زمن خلافة 
عمر بن الخطاب #ه. ويعتقد بعض المؤرخين أن عتبة بن غزوان هو باني 
المديئة» ويعتقد البعض الآخر أن الذي بناها هو عاصم بن دلف بإشارة من 
سعد بن أبي وقاص فاتح العراق» وكانوا قد بنوا البيوت في البداية من 
القصب» وقد إتخذ المسلمون هذا المكان (مكان البصرة) معسكراً لقواتهم 
لأهمية موقعه العسكري. فجعلوا من القبائل العربية المختلفة جيشاً 
مستعدًا «لفتح» إيران والهند. وجعلوا هذه المدينة قاعدة له» وعندما 
يؤمر الجيش بالتحرك» ينزعون بيوت القصب» وفي العودة یقیمونها 
ثانية» ولكن بسبب وقوع الحرائق المتكررة قام عاصم بن دلف ببناء 
المنازل من طين بعد موافقة الخليفة الثاني - فوضع بذلك أساس مدينة 
جديدة» وقد جعل عرض كل شارع رئيسي عشرين ذراعك. وعرض کل 
زقاق سبعة أذرع وعرض كل ميدان أربعة وأربعون ذراعاً. وإختار مكاناً 
واسعاً جا في وسط المدينة ليكون مسجد. 


)١(‏ للاستزادة يمكن مراجعة كتاب: الدكتور صالح أحمد العلي التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري» الطبعة الثانیة» بیروت» ۱۹۹ 
الشيخ نعمان بن محمد بن العراق» كتاب معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزاثر؛ 
إسلام آبادء ۰۱۹۷۳ ص ۲۰. 


۱۱ 
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يقول صاحب «القاموس؟: بصرة بمعنی أرض صحراءء ورمال ناعمة 
فيها بياض» وهذا هو وجه تسمية هذه المدينة ب(بصرة) لأن آرضها رمال . 

يقال أن البصرة هي أول مدينة بناها المسلمون» وبعد سنة أو ستة 
أشهر بدوأ ببناء مدينة الکوفة وهذه البصرة التي ذكرناها هی تلك المدينة 
التي نسكنهافي الوقت الحاضرء فالبصرة القديمة تقع بين بلدة الزبير 
والبصرة الجديدةء وتبعد حوالي ساعتین "۰۴ عن المدينة «الحالية»7) 
وما زال من آثار المدينة الأولى نصف مثذنة مسجد فقطء یعرف بجامم 


(۳( 


وق میسن مع بذاية بام ماد المذينة = مان واسع خرضه‌ستزن 
ذراعاً لیکون سوقا للمدينة» ولم يكن هذا السوق ملكا خاصًا لأحد. 
فالشخص الذي كان يذهب آولا وياد مو_تعاء لا يعترضه آحد؛ وكان 
البدو يأتون إلى هذا السوق من نواحیهم. فيتناشدون الأشعار ويتسامرون. 
وفي هذا الوقت كانت مدينة الابلة "۰ عامرة» كثيرة الحدائق والنخيل 
والزروع. 


)١(‏ للراكب على دابه. 

(۲) المقصود البصرة القديمة في الوقت الحاضر. 

(۳) هو (المسجد الجامع الكبير) كما أجمعت عليه كتب التاريخ وهو ثالث مسجد بني 
في الإسلام وأول مسجد بني في العراق في أول الفتح الإسلامي وهو المعروف بين 
عامة الناس مسجد الامام علي؛ ولا زالت بعض انقاضه المتداعية بافية. 
آنظر : عبدالله باش أعيان العباسي» مسجد جامع البصرة الکبیر» بغدادء ۰۱۹۱۸ ص ۱۵ . 

(4) الابلة: بضم أوله وثانيه وتشدید اللام وفتحها» کانت على حد استتاج الد کتور 
محمد طارق الکاتب تقع شمال نهر العشار عند تفرعه من شط العرب في موضع 
قريب من شارع الکویت الحالي» وهناك آراء أخرى بشأن موقع نهر الأبلة للاستزادة 
یمکن مراجعة: الد کتور محمد طارق الکاتب» شط العرب وشط البصرة والتاریخ» 
البصرة؛ ۰۱۹۷۳ ص ٩۳‏ - ۰۱۱8 


۱۲ 
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ویستفاد مما کتبه المورخون أن «البصرة الجدیدة» قد أنشئت 


نة۲۷۰ه؛ .على عة قرية صغيرة سمیت ابصیرة؟"""» کانت مصیفا 


ومتنزهاً للعظماء . 

كان أول أمير عَيّنَ فى البصرة هو قحطبة بن قتادة الذي حکم (۱8) 
سنة» واجتهد في تعمير المدينة» ثم عَيّنَ عتبة بن غزوان بعد قحطبة» ومن 
بعده عيّنَ المغيرة بن شعبه» ولكنه عزل بعد سنتين وعين مكانه أبو موسی؛ 
وبعد مقتل عثمان بن عمان الخليفة الثالث سنة ۳۲« عهد أمير المؤمنين 
على (#) بحکومة البصرة إلى عثمان بن حنيف الأنصاري» وحدئت 
2 اج المعهررة قن البصيرة فى مخ زیت ات ها . 

وأن معركة الجمل هي أول حرب مهمة وقعت في البصرة» وقد عين 
الخليفة علي بن ابي طالب وي بعد المعركة عبدالله بن عباس واليا علیها . 

وفى سنة ١4هء‏ دخلت البصرة تحت حكم الأمويين بعد أن صالح 
الإمام الحسن ات معاوية بن أبي سفیان. فإختار معاوية لولاية البصرة 

وفى سنة 44هء تولى زياد بن أبيه ولاية البصرة لمعاوية وألقى فيها 
خطبة البتراء لتهديد أهلها. . . إخضاعهم . 

وفى سنة ۰۵۵۸ تولى البصرة عبيدالله بن زياد. 

وفی سنة 6 وبعد وفاة يزيد بن معاوية» أخذ عبيدالله بن زياد 


البيعة لتفسه من أهل البصرة» ثم نكث الناس بيعته وحاولوا قتله؛ فأخذ من 


)۱( بصيره: تصغير بصره. 
(۲) نحيل القراء الکرام الى کتب التاریخ الاسلامي وبشکل خاص کتاب: المسعودي؛ 
مروج الذهب» المطبعة البهيت القاهرة» ۱۳4۲ه۰ ص ۰ للاطلاع على تفاصیل 


هذه المعر کة . 
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بيت مال المسلمین ملیوناً وتسعمائة آلف درهم وفر بهاء وفي نفس السنة 
بايع أهل البصرة عبدالله بن الزبیر . 

وفي سنة 17ه) استولى مضعب بن الزبير على مقاليد الامور 
بالبصرة» وقد تمكن عبد الملك بن مروان من الإستيلاء عليها وفتل 
مصعب بن الزبیر ع ۷۱ه. 

وفي سنة ۷۵ه) اختارت دولة آل مروان الحجاج بن یوسف الثقفي 
لحکم العراق كله» و کانت البصرة أيضاً تحت سلطته. 

وفي سنة ١8هء‏ جاء عبد الرحمن بن الاشعث بجیش من العراق إلى 
الخو راز مع الحجاج زونه اتوي على المدینة. فذهب 
الحجاج إلى الكوفة» وجمع جيشا لجبا من الشام وغيرهاء وانتصر على 
عبد الرحمن بن الأشعث» واستعاد البصرة» كان الأمر قد خرج کلیّا من يد 
الحجاج في هذه المعركة» ولکنه وزع حوالي ملیون درهم هبات ومنحاً 
لرؤساء وزعماء البصرة» فاستمالهم بذلك» وبعد أن هزم عبد الرحمن بن 
الاشعث؛ إستفاد كل ما وزعه على الرؤساء والزعماء. 

وفي سنة ۸۳ه۰ بنى الحجاج مدينة واسط بين البصرة والكوفة» 
وجعلها مقرًا لحکومته وكان غرضه من ذلك أن يكون قريباً من البصرة 
والكوفة» وعندما تظهر فتئة في إحدى المدینتین يصلها سريعاً. 

وفي سنة ۹۵ه توفى الحجاج؛ وفي سنة 19هء تولى البصرة عدي 
بن أرطأة من قبل عمر بن عبد العزيزء ولما كان أكثر الناس قد هجروا 
الأهل والديار فراراً من حكم الحجاج» فقد اجتهد عدي في الاخذ بايدي 
الناس ومساعدتهم» وسلك معهم طریق العدل والإنصاف» فإستراح الناس 
في عهد حكو مته . 

وفي سنة ١٠١١ه»‏ توفي الحسن البصري» وهو من التابعين الکرام؛ 
وکان عمره ۸۷ سنتة وفي هذه السنة هطل مطر فوق العادة» حتی كان 
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الناس یتنقلون بين أحياء المدينة بالقوارب» وخرب (۱۵۰۰) منزك» ویقع 
قبر الحسن البصري على بعد نصف ساعة من بلدة الزبير» وكذلك مات 
فى هذه السنة محمد بن سیرین مفسر الاحلام في الثمانین من عمره؛ 
ومات الفرزدق الشاعر المشهورفي الحادية والتسعین من عمره""*. 

ومن سنة 4١‏ إلى سنة ۱۳۲ه - وهي تسعون سنة - كانت البصرة 
تحت حکم بني أمية من آل سفیان وآل مروان وقد حکم البصرة خلال 
هذه المدة - بصورة موقتة - بعض الأمراء الأقوياء» مثل مصعب بن 
الزبير» وعبدالله بن الجارود. وعبد الرحمن بن الأشعث» والضحاك بن 
قيس » ونافع بن الأزرق الذي عرفت جماعته بالأزارقة» ويزيد بن المهلب 
الذي هرب من سجنه في الشام وجمع حوله جماعة» واستولى على 
البصرة وهذه الأحداث مفصلة في كتب التاريخ الإسلامية» وأحجم 
عن ذكر تفاصيلها لأن قصد الكاتب هو ذكر موجز تاريخ البصرة. 

وفي سنة 117هء انتقلت الخلافة العربية إلى بنى العباس بتأييد آبي 
مسلم الخرسائي"۳: وأشتغل مويدؤهم في كل مكان بتسخير البلاده وغهد 
عبدالله السفاح بولاية البصرة إلى سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب» 
ولكن أهل البصرة لم یمکنوه. وقاموا بمدافعته» وأمدهم الأمويون بجيش 
من أربعة آلاف شخص» وبعد سبعة أيام قاسية فر أتباع بني أمية وسقطت 
البصرة في قبضة الجيش العباسي» وقد قتل في هذه الحرب كثير من الناس 
واختطف كثير من نساء وأطفال أهل المدینة» ويذكر أنه قتل في هذه 


(۱) ورد في النص عام ۱۳۱ه. 

(؟) للاستزادة عن طبيعة الدعوة العباسية العربية يمكن الرجوع الى مؤلفات وبحوث 
الدكتور فاروق عمر فوزى منها: بحوث التاريخ العباسي» بيروت دار العلم؛ 
۷ الخلافة العباسية فى عصر الفتوحات العسكريةء بغداد. ۰۱۹۷۳ طبيعة 
الدعوة العباسیت ۸ - YY‏ بيروت» ۹۷۰ العباسيون الأوائل» ط۲» 
بغداد» ۱۹۷۷ , 


۱ 
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الحرب (۱۲) الف نسمة؛ وخرب سبعة آلاف منزل» وسویت تصف 
أسواق المدينة بالتراب؛ وقتل سفیان (الوالي العباسي) ستين رجلاً من 
عظماء بني أمية کانوا بالبصرة. وترك جثلهم في الطرقات» وقد استولت 
الدهشة على سکان مدينة البصرة من مشاهدة هذه الاحوال. 

وفي سنة ۱۳۵ه. تقرر أن یکون مركز تجمع قافلة الحجاز ومو کب 
الحجاج في البصرة. ویقال أن مائتي آلف حاج اجتمعوا في البصرت 
وکانت آرباح التجار في هذه السنة جيدة. 

وفی سنة ٠4١هء‏ حفر الخطیب حاجب المنصور الدوانيقي نهر 
قبيراً متفرعاً من شط العرب في الجهة الا عو لبس ة هدرف بأبي 
الخصیب. وأنشأ على جانبیه الحدائق والبساتين» وبنی قصرأ فخماً على 
شاطئ النهر» وأبو الخصيب (الآن) قرية كبيرة» وأكثر مناطق البصرة 
عمارة» إذ لا يوجد فيها أرض خصبة» وأكثر البساتين فيها تزدحم 
أشجارها حتى لا نرى الشمس من بين أغصانهاء وأكثر أغنياء البصرة 
وملاكيها من أهل هذه القرية» وهي على بعد ساعتين من البصرة. 
وسوف يرد ذكرها. 


وفي سنة ۱16 ه خرج في البصرة إبراهيم بن عبدالله بن الا مام 
حسن المجتبى» فأنقادٌ إليه من أهل البصرة ونواحيها حوالي مائة ألف. 
فالتقی بجيوش المنصور العباسي في مكان بالقرب من الكوفة؛ فاستشهد 
في المعركة؛ وقتل عشرون ألف شخص . 

وفي سنة 5اس - اي بعد سین < خرب محمذ بن سلمان 
(۳۰۰۰) منزل في البصرة بأمر من الخليفة العباسي المنصور› رصاع 
أكثر من عشرين ألف نخلة من جذورهاء وشنق خمسة وخمسين شخصا 
من أل المدینة وفید خمسمانة شخص سهم وذلك لأنهم اجابوا دعوة 
إبراهيم . 

۳ 
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agen ONT 


وفي سنة ١٠٠ه»‏ وصل العمران بالبصرة إلى درجة أن عشرين آلف 
شخص كانوا يؤدون الصلاة في المسجد الجامع؛ فلما ضاق المكان 
بالمصلين قدموا مائة ألف درهم» وزادوا في مساحة الجامع . 

وفي عهد هارون الرشيد قضى الامام موسى بن جعفر الا سنة في 
البصرة في آسر عيسى بن موسی بأمر من الرشيد» ثم أرسل عيسى إلى 
هارون يخبره «لم آسمع من هذا الرجل العظيم خلال هذه المدة كلمة عداء 
بحقك أو حقي » فأنه يقضي أوقاته لبلاً ونهاراً في عبادة الله وأنني لا أستطيع 
أن أتحمل مسؤولية أكثر من هذاء فأما أن تسلمه إلى آخر أو أخلى سبیله» 
عند ذلك أودع هارون ذلك الامام عند حاجبه الفضل بن الربیع. 


۱۷ 
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ازدهار المصرة 


وصلت البصرة فى آوائل القرن الثالث الهجري إلى درجة عالية من 
الرقي والعمران؛ ویبالغ بعض المؤرخين في وصف هذه المدينة فقد کتبوا 
أن بعض خلفاء بني العباس في بغداد سنة ۲۱۰ه۰ سأل عن عدد العلماء 
والطلاب في البسيرق کیره انا قا اه روء وعشيرة الاك 
طالب علم» فطلب الخليفة نسخة من کل مؤلف من مژلفات علماء 
البصرة» فحصلوا على نسخة من کل کتاب من الکتب التي آلفت في 
مختلف العلوم خلال عشرين سنة» فاجتمع لديهم أكثر 2 ألف 
مجلد حملوها إلى بغداد في ثلاث سفن . 

وذكروا أنه كان في هذه المدينة عام ۲۲۲ه (۱۷۰۰۰) مسجد كبير 
وصغير» و(۷۰۰۰) حمام وأن عدد الدراويش الذين سكنوا المساجد كان 
قد وصل إلى (۱۲۰) ألف درويش» وأن طول حدائق النخيل في البصرة 
وصل إلى (04) فرسخاً وعرضها ما بين (1-۳,۵) فراسخ› وأ عدد 
الأنهار والجداول الكبيرة المتفرعة من شط العرب لارواء الحدائق قد 
زاد عن (۱۲۰) آلف نهر وجدول یسیر قبها أكثر من خمسمائة الف 
زورق» وقد وصل عدد السفن التجارية القادمة من الهند والصین وموانی 


(۱) انظر أيضاً: عبدالله باش أعيان العباسي؛ مسجد جامع البصرة الکبیر ص ۱۶ . 
۱۹ 
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فارس وغمان وغیرها ورست في ميناء البصر ة خلال شهر واحد حوالي 
(8) اف مرش 


سان كرا الذين کانوا في البصرة في هذا القرن» محمد بن 
سلیمان الذي كان معروفا بين بي العباس بالعدل والسخاء والثراء. 


فقد استلم ذات یوم مائة آلف درهم من عائدات أملاکه ۳ قصراً 
فخماً على شاطی أحد الأنهار مع حديقة جمع فیها الغزلان؛ والحمر 
الوحشية» والنعام» وجمیع أنواع الحیوانات الوحشية والطیور المغردة 
ونظمها على شکل حديقة حیوانات وللشعراء أقوال في وصف القصر 
وحديقته» من ضمنها قول آحدهم : 

زر وادي القصر نعم القصر والوادي 
في منزل حاضر أن ششت أو بادي 

ومن القصور الفخمة التى شيدت فى البصرة. واعتبرها أصحاب 
التواريخ جديرة بالذكرء قصر عبيد الله بن زیاد. الموسوم بقصر «البیضاء» 
فقد كان الناس يأتون إليه ویتجولون فيه للاستمتاع بزینته وجماله؛ وكذلك 
قصر أوس بن ثعلبة الذي كان واليا على العراق و(خراسان) من قبل خلفاء 
بني آمیة ويقع القصر في مرج أخضر بالقرب من المرید"» وقد 
ارتفعت شرفاته وغرفه حتی وصلت السحاب وكانت حوله الاشجار 


(۱) يبدو أن هذه الارقام مبالغ فیها ولکنها تدل في نفس الوقت على مدی ازدهار البصرة 
في العصور السالفة. 

(۲) يسمي المزلف خلفاء بني أمية بالملوك (کما فعل مع خلفاء بني العباس). 

(۳) مکان رحب عرف بصفاء جوه كان في الجهة الغربية من البصرة كان الاعراب 
يهبطونه من النواحي القريبة للبيع والشراء والقاء الشعر. 
عن المربد آنظر : عبد القادر باش أعيان» البصرة في أدوارها التاريخية بغداد؛ 
۱ ص ۲۳. 


۲ + 
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الخضراء والمروج الخضراء مما يزيد في صفائه وبهجته . قال شاعر في 
وصفه : 
بغرسي کأبکار الجواري وتربة كأن ثراها ماء ورد على مسك 
فيا طيب ذاك القصر قصراً ونزهة ويا فيح سهل غير وعر ولا ضنك . 
كان سکان البصرة فى هذا العهد - حسب القرائن الصحيحة - 
یزیدون عن المليون”'2: فقد ذکر أن آبا جعفر المنصور وزع على أهل 
البصرة ملیون درهم. فوصل لكل رجل درهمان؛ ومن الم کد أن النساء 
والاطفال کانوا أكثر من خمسماثة آلف وهذه قاعدة كليةء. فان النساء 
والأطفال - فى أي مکان - آکثر من الرجال فاذا غضضنا الطرف عن 
روايات ومبالغات المؤرخين» نستطیع أن نقر بکل اطمثنان. أن البصرة 
في هذا العهد كانت من مدن الدرجة الأولى من حيث التمدن والعمران 
والرقي المادي والمعنوي. 


)١(‏ إن هذه الأرقام تقديرية وهي لا تخلر من المبالغة. 
۳۱ 
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موی ار ۲ 


ا اة 


يقول المؤرخون: كانت الأبلة مديته صعيرة في البصرة»› عامرة 
جذّاء يجري فى وسطها نهر فى غاية اللطف على جانبيه الأشجار 
الخضراء الیانعة والجداول الساحرة المنظمة» تزدان شواطته بالأشجار 
والأزهار وتتزين حدائقه بأنواع الورود» وتسير في النهر الزوارق المزدانة 
بلا انقطاع. وتترد في تلك المنطقة همهمة الأغاني؛ وزمزمة الغواني 
فتسعد السامعین» فقد كانت الابلة متنره أهل الم أغا (الآن) فاد 
آثر من الابلت» ولم يبق من هذه الجنة الارضية سوق ذکراها فى کتب 
التاریخ . 


جنات العالم الأربع 


جنات العالم الاربعة المشهورة هی : 

صفد سمرقند» وشعب بوان» وأبلة البصرت وغوطة دمشق» ففي 
قدیم الزمان كانت هذه المناطق الأربع ترجع جمیع مناطق المعمورة» من 
حيث اخضرارها ونضارتها وصفاژه وجودة طقسها فسمو ها الجنات 


سس ون و 


(۱) للاستزادة یمکن مراجعة کتاب: الدکتور صالح أحمد العلي: التنظیمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة» في القرن الأول الهجري. ص ۰۳۷ 


۳۳ 
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الأربع؛ وقد ذکرها جمیع أئمة التاریخ» ویقال أن أبلة البصرة اعتبرت 
واحدة من هذه الجنان الاربم لکثرة بساتینها وریاحینها. أما جو البصرة 
وماژها فلیسا ممدوحين» واشتهرا بوخامتهما منذ القديم» وقد نظم 
الشعراء السابقون واللاحقون قصائد في مدحها. وسوف يرد ذکر بعضه . 


1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 605316074 S2armed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


فورة الزنسج" 


عندما وصلت البصرة إلى مرحلة الازدهار والتمدن وکان سکانها 
یستمتعون بمنتهی السعادة والرفاهیة. حدثت ثورة الزنج» وقد أوصلت 
الثورة سکان المدينة إلى أسفل الدرکات» وخربت تلك البلاد من أولها 
إلى آخرهاء ویعتبر المژرخون هذه الفتنة العجية من الاحداث الهامة في 
تاريخ البصرت وهذا مجمل لوقائمها: 

فى سنة ۲۳۲ه. انقسم سکان المدينة إلى مجموعتین هما: 
السعدية والبلالية» وقام بینهما الجدال والقتال. فأوقعوا المدينة 
وحکومتها الضعيفة في الهرج والمرج ووصل الامر أن بعض الحکام 
الذین یأتون إلى البصرة یبقون شهر] أو آکثر ثم یستعفون. أو یقتلهم 
المفسدون». أو يخر جو نهم من المدينة منفيين» واستمرت هذه الفوضی 
في البصرة حتى سنة ]۲۵ه. ففي هذه السنة ظهر رجل يسمى : «علي بن 


(8) هناك آراء مختلفة في تفسير ثورة الزئج للاستزادة يمكن مراجعة: 
الدکتور فيصل السامر ثورة الزنج ط۲ بيروت» ٩۷۸‏ . 
الدکتور فاروق عمر فوزي؛ حول طبيعة حركة الزنج» مجلة آفاق عربية العدد ٠۸‏ 
نیسان ۱۹۷۹ . 
الد كتور عبد الجبار ناجي» التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنج مجلة المؤرخ 
العربي ؛ العدد ۰۷ ۱۹۷۸ . 


۳6 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


احمد بن محمده فأعطى لكل واحد من الزنوج والغلمان السود خمسة 
دنائير زهباء ودعاهم إلى طاعته وعصیان آسيادهم؛ وحررهم من فيد 
العبودية» فأنقاد إليه عدد كبير من الغلمان السود؛ فمدوا أيديهم لئ 
أموال الناس وأرواحهم» ومالوا إلى سفك الدماء. وإثارة الفتنة» وقد 
قاتلوا أهل البصرة وجيوش العباسيين وهزموهم عدة مرات وأحرقوا 
أغلب أحياء المدينة والقرى وسووها بالتراب ونهبوا أموال الناس» 
وأسروا أطفال عباد الله ونساءهم؛ وأخضعوا جميع منطقة البصرة حتى 
الأحوازء فاختفى أهل مدينة البصرة خوفاً على آرواحهم ولاذ بعضهم 
بالصحراء أو بالنواحي. ثم دخل الزنج المدينة ونهبوها مدة ثلاثة أيام 
وأحرقوا المنازل» وارتكبوا أنواع الفظائع» ثم أعلن علي بن أحمد قائد 
الزنوج الأمان ودعا الناس مُظهراً أن سيوجه إليهم التعليمات والتنبيهات» 
فاجتمع في المسجد الجامع حوالي مائة آلف شخص مطمئنين بالامان 
الذي أعله» وفجأة أمر بأن يضربوا بالسیوف؛ فا متلاات آرض اجك 
ند ماء هر لاء المنکوبین» وآفناهم عن آخرهم؛ ثم آمر بهدم المسجد من 
مات وقد كتب المؤرخون شما أل یوق اس 
قد خربت في هذه الثورةء وقتل حوالي (۱۲۰) ألف شخص. 

وأخيراً جمع الخليفة العباسي الموفق بالله نفسه جيشاً لجباً من بغداد 
والكوفة وبقية أنحاء العراق» وبعد فتال شديد. ومشقات لا تحصى شتت 
جمع الزنوج سنة ۷۰ وطهر البصرة ونواحیها مر رش نهم بح 
السیف. بعد ذلك أرسل مناديا ينادي بين الناس أن کل من يطلب شیثا فقد 
منه فیأت ليأخذه. فقد جمع ما وصلت إليه الايدي من الأموال المنهوبت 
وحررت النساء والاطفال من الأسر وردوا إلى أهلهم . وکان ذلك الیوم 
بمثابة عيد لاهل البصرة. 

استمرت ثورة الزنج آربعة عشر عاماًء وقد قتل خلال هذه المدة 
(۰)۱۵۰ آلف إنسانء ووقع في أسرهم (۲۰۰) آلف إمرأة؛ و(۱۰) آلاف 
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طفل» و(۱۲۰) آلف رجل؛ ونهبوا ما یقدر بأکثر من (۲۰) ملیون دینار 
آشرفي ذهباً من آموال الناس النقدية. 

وبناء على آقوال المزرخین. فان المکان الذي بناه الموفق ودعاه 
«الموفقية» دعي بعد ذلك «البصيرة»» وهي البصرة الموجودة (الآن)ء 
لأن البصرة القديمة قد خربت في ثورة الزنج» وانتقل الئاس إلى هذه 
البصرة (أي الجدیدة) وتركوا اسم «الموفقية»؛ وسموها «البصرة» والله 
أعلم . 

وفي سنة ۲۷۸ه۰ انتشر في الكوفة المذهب القرمطيء وقد أقام 
أتباع هذا المذهب. الذين يسمون «القرامطة»» المفاسد» ونشروا 
الخرائب في اقا واه الجر وال قرعا 
أغاروا على البصرة ونواحيهاء وأخذوا النساء والأطفال أسرى» وقد 
ردموا آبار المیاه في طریق مكة المشرّفة وخربوها» وقتلوا قوافل 
الحجاج عطشاًء وقطعوا الطريق على قوافل الحجاج؛ اتسوا فی 
فتنتهم وفسادهم عدة سنوات» وارتکبوا آنواع الفضائح من ery.‏ 
ونهب للأموال حتی قام آرباب دولة ب: بني العباس بتفریق هذه الجماعة 
وإضعافهاء وتخلیص عباد الله من شرهم؛ بعد قتال عثيف ومجهود کبیر 
وفي کتب التاریخ تفصیل لفساد القرامطة وفتتتهم"". 

یدعی مؤسس المذهب القرمطي» «فرج بن عثمان»؛ وقد ادعی أنه 
المهدي المنتظرء وأحمد بن محمد بن الحنفية» وجبريل» وناقة صالح؛ 
ويحي بن زكرياء والروح القدس هم تمامه وقد زور قرآناً كتب فيه أحكام 
مذهبه» والصلاة في مذهبه أربع ركعات» ركعتان قبل شروق الشمس 


)۱( الدكتور عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الاول؛ بغداد؛ 0 دراسات في 
العصور العباسية المتأخره. ص ٠١١‏ . 
بندلي جوزی؛ من تاريخ الحر کات الفكرية في الإسلام» بيروت» مطبعة الجهاد . 
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رر کعتان بعد شروقهاء والصلاة عنده تجب في يومين من السنة فقط : مرة 
في يوم التو ومرة في یوم المهرجان" "۰ والخمر عنده حلالء 
ويكفي وضوء بسيط بدل غسل الجنابة» ويوجب قتل كل مخالف له 
ریفرض الجزية على من لا يقبل مذهبه» ويوجب قراءة آيات من قرآنه 
الزائف في الصلاة. وقد خدع العوام بترهاته فايده جمع من الأرذال 
طمعاً بالمال والجاه. وفعلوا ما فعلواء ويمكن أن يوجد هذا النوع من 
الئاس الذين لا يعرفون الله في كل زمان ومكان» يضلون العوام بالخداع 
والتدليس ويلقونهم في حبائل الضياع کالانعام؛ فيصبوا على عباد الله أنواع 
المصائب» ويجعلون أموال الناس وأرواحهم وشرفهم وقفا على مشيئة 
أنفسهم الامارة بالسؤء وكان الدين أفضل الوسائل لتحقیق المقاصد 
الخبيثة لأعداء الانسانية هژلاء» ففي كل يوم يظهرون بلباس شيطاني 
جديد ويجذبون إليهم أصحاب النفوس الضعيفة. فواحد يدعي الكشف 
والكرامة؛ وآخر يدعي النبوة أو الامامة. 


فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلً» فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
یکسپون. 

ومن المناسب في هذا المقام أن آورد قصة رجل یسمی حسام الدین 
من أهالي اساوجبلاغ» ادعی التطبیب في البصرة» ثم اختفی مدة عاد بعدها 
ليدعي النبوة تارة والامامة أخرى» ثم ذهب إلى الکویت وادعی النبوة آمام 
آمیرها الشیخ مبارك الصباح الذي أمر بضربه ضرباً شديداً حتی فارق 
الا" 


)۱( النیروز : الانقلاب الر بيعي . 
(۲ الا نفلاب الخر بفي . 
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ومن سنة ۱۳۲« التي كانت بداية ظهور دولة بنی العباس حتی 
EY E‏ التي انتهت فيها تلك الدولة بانتصار عكر خان التتري 
كانت البصرة خلال هذه المدة - غالباً - تحت حكم الملوك المتسلطين 
والأمراء المتغلبين في ذلك العهد» ولم يكن لاصحاب الدولة من بني 
العباس أي سلطة عليهاء على الرغم من أنها كانت في الظاهر جزءا من 
العراق» وراجعة لدولة بني العباس» وكان بعض الملوك المسؤولين على 


البصرة يقدمون الهدايا أحياناً إلى خلفاء بني العباس وبعضهم لم يكن 
يقدم شيئاء وكان الضعف العام قد تسلل إلى استقلال الخلفاء العباسيين 
عندما انغمسوا في الملاهي والملذات وخذلهم الملوك والأمراء في كل 
ناحية» وكان الخلفاء في بغداد صنائع أمراء آل بويه وسلاطين السلاجقه 
كما قال الشاعر: 
ية اقل ف معي تسب فنا 
مسقل مسا قسالا لیے سب سول الصا 
و کانت البصرة - بعد الموفق بالله - غالباً في قبضة ملوك الدیلم» أو 
فى سرخ السقطة الاجر اة القستب رتور ية غه 
المدينة كانت تهاجمها طوائف الأعراب ورژساء العشاثر ویحدئون فیها 
خراباً كثيراًء وکانت مدينة البصرة - بسبب مائها وترابها المبارك 
وموقعها الجغرافي والتجاري الهام - محط آنظار سلاطین العصر 
والأمراء الاقویاء» وکان اهل البصرة - من نساء ورجال - معرضین دائماً 
للنهب والاسر والقتل . 
فقي سنة ۰۵۳۲۲ استولی البريدي حاکم الاحواز على البصرة 
وظلت فى يده حتی سنة ۰۳۳۵ ففی السنة المذكورة جاء معز الدوله 
والخليفة المطیع لله العباسي مع جيش كثيف واستردا البصرة من يد 


)١(‏ ورد في النص خطأ عام ۱۳۱ و5004 على التوالي. 
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البريدي وبعذ موث معز الدولة أعلن ابنه حبشي الاستقلال في البصرة 
وخرج على عمه بختیار؛ وحکم مستقلاً عدة سنوات. 


في سنة 707 جاء جيش بقيادة آبی الفضل عباس بن الحسین» وبعد 
عدة ایام من القتال تغلب على حبشي وأسره وآرسله إلى بغداد و کان من 

ضمن الاموال التي صادروها من حبشي - عدا الكتب والرسائل غير 
المجلدة - خمسة عشر ألف مجلد من الکتب النفيسة. 


وفی سنة ۳۹۵ أخضع عضد الدولة الديلمي بجیش جرار البصرة 
وواسط. ثم استولی بعد ذلك على العراق کله» وخطب باسمه وقتل 
الوزیر ابن بقه وعلق جسده على رأس جسر بغداد؛ یقول أبو الحسین 
الانباري في رثاء إبن بقه : 

علو في الحياة وفي الممات لحق أنتَ إحدى المعجزاتٍ 

ومن سنة 776 حتى سنة 48۷ كانت البصرة فى أيدي ملوك آل بويه 
وال اه اا عدر الف فرقب الذرك = سحساء اتر با 
الدولة - جلال الدولة - أبو كاليجار - وغيرهم من أمراء الديالمة 
الصغار والكبار الذين حكموا البصرة» ثم تسلط سلاطين السلاجقة على 
بغداد والبصرة وفي سنة ۰44۷ أجرث البصرة إلى اهزار اسب بن تكين» 
بثلائمائة وستین دینارا ستويّاء آي بألف دینار أجرة يومية تقريباً. 

وفي سنة ٤٥٤‏ عم الخير والبركة هذه البلاد (البصرة) وکثرت 
توس بت وقية من التمر بر وأخيراً دفع الناس 

جرة للحمالین ليلقوا تمر السنة الماضية في مجری النهر» نعم؛ لو 
كانت «قناة السویس" مفتوحة فى ذلك الوقت. ولو كانت السفن 
البقارية مسر سا رسلت جته السلعة الياية إلن سل القرينة مخ 


(۱) الوفية تعادل ألف درهم. 
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الایتذال» ولکانت تنقل إلى الهند والسند والحجاز والیمن ومصر وبلاد 
الفرنج" وأمریکا کا اث (في هذه الأيام)؛ ۸۵ ,۱ 
ویأخذون به النقود الذهبية» فيا للاسف. فانما الآن لا نعرف مدی فائدة 
مد الطرق وافتتاح المسالك» والی أي حد تساعد التجارة وتمد بالثروة» 
أموال أجنبية» ومع آننا نری بأعیننا منافعه العامة والخاصة إلا أننا لا 
نحرك يدا أو قدماً فى سبیل اقامة خط واحد من السكة الحدید» ريما 
فیدت النكبة آیدینا وأقدامنا بشدة عن الاعمال الخيرية. 


وفي سنة ۰۵۸۳ قام عشرة آلاف فارس من قبائل بني عامر 
والأحساء بالهجوم على البصرة. فاستولوا على المدينة» فنهپوها وأحدثوا 
فيها خراباً لم ير ولم یسمع بمثله في أي زمان قطء فقد نهبوا آموال الناس 
وكل شيء آرادوم» بالاضافة إلى عشرة آلاف منزل هدموها من أساسهاء 
وسووا الدكاكين والأسواق بالأرض ‏ وأحرقوا مکتبتین مهمتین ‏ وعندما 
وصل هذا الخبر المژلم إلى إسماع السلطان ببغداد» أرسل جيشاً كبيرا 
بقيادة سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة لدفع هذه الغائلة› ولکن» 
تفرّقٌ الأعراب في صحراء جزيرة العرب قبل وصول الجيش . 


وفي سنة 4494هء أعلن حاكم البصرة المسمى إسماعيل استقلالهء 
فحاصر حاكم الحلة سيف الدولة صدقة بن دبيس مدينة البصرة بعشرين 
ألف شخص من ناحية النهر والبر واستولى عليها بعد حصار دام ستة عشر 
يوماًء واشتد القتل والنهب في المدينة لمدة ثلاثة أيام» ثم أعطى سيف 
القولة الاق تلن ورين احف.قلمانة المسمی: اران اكا عاي 
البصرتة وعاد إلى الحلة» وهاجمت البصرة بخمسة آلاف فارس أو ستة 
آلاف» واشتغلوا بسفك الدماء ونهب الأموال مدة اثنين وثلائین یوم 


)۱( يقصد ببلاد الفر نج : آورویا. 
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وارتكبوا کل أنواع الفظائع والقبائح الوحشية. فقد خربوا ستة آلاف منزل 
وعشرة آلاف دکان» كما أحرق أولئك الأشرار الجهلة مكتبة آبي الفرج بن 
بقاء» التي جعلها وففاًء وکانت تضم خمسین آلف اا 

في سنة ۵۰۳« عين الأمير اقسنقر عاملاً علی البصرة من قبل 
السلطان محمد السلجوقي؛ فقام هذا العامل العادل ببذل أقصى همة في 
سبیل تعمیر المدينة وجلب الر احه والهدؤ للناس ‏ ورفع الظلم عنهم؛ 
فقام بتر ميم المساجد الخربة» وعمر منازل الققراء تسات وكان تارا 
بالرعية لنرجة أنه خصص سفئاً لاحضار الماء من دجلة ویوزعه بين 
الناس» و کان الناس فى آمن وراحه طالما كانت البصرة تحت حکم 
سلاطین السلاجقة» بسبب حسن سيرة عمالهم . 

فى سنة 1۵7ه» طوی هولاکو خان بساط دولة المستعصم وأخذ 
جيش التتار يستولي على أقطار المعمورة وصارت البصرة - وهي جزء من 
العراق - تدفع الجزية لسلاطين المغول. 

فى سنة ۷4۰ه» حيك بدا انحسار سلطان أسرة جنکیز» استولی 
الشیخ حسن ايلخاني على العراق جمیعه ؛ وکانت البصرة جزءا من البلاد 
الخاضعة للاسرة الايلخانية . 

في سنة ۸۰۲« استولی الفاتح الشرقي الکبیر الأمير تیمور كوركاني 
على العراق العربي» وضبط البصرة والجزر حفیده أبو بكر بن میران شاه؛ 

في سنة ۸۱6 آعلن قره یوسف وهو من آمراء الترکمان (قره 
فويونلو). الاستقلال» وعهد حكم البصرة وبغداد لا بنه الشاه محمود؛ 
وقد حكم أمراء «قره قويونلو؛ البصرة زمناً. وكانوا قد استولوا على 
آذربیجان وديار بكر - وبغداد - وفارس - وكرمان. 

في سنه ۷۰ فام احس الطویل» من أمراء التركمان 

۳۹ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


«آق قویونلو» وأنهی وجود آسرة «قره قویونلو"؛ بعد حروب طويلة 
وشاقة» وفی سنة ۸۷۲ حکم أمراء آق قویونلو البصرة والعراق العربی؛ 
رفي سنة ٩۱6‏ قاد الشاه إسماعيل الصفوي جيشاً ضخماً وأخضع العراق 
والبصرة لسلطانه» فدخلت هذه المدينة في حوزة السلطنة الصفوية. 

في سنة ۰۵۹۶۱ جاء السلطان سلیمان العثمانی إلى بغداد؛ 
دخلت البصرة تحت حکم سلاطین آل عثمان؛ ولکن العرب کانوا 
یتصدون لحکومة هذه المدینة» ویظهرون الانقیاد والطاعة للدولة 
العثمانية ولکنهم کانوا - في آغلب الاوقات - یمیلون إلى الاستقلال 
ویعلتُون التضیان . 


في سنة ٠١75‏ أعلن حسين باشا بن بن افراسیاب الاستقلال في البصرة. 
وحارب الجيش العثماني عدة مرات؛ وکان ينتصر حيناً وينهزم حیناً آخرء 
وحكم البصرة وتوابعها والإحساء؛ مستقلاً لعدة سنوات؛ حتى أرسل 
سلاطین آل عشمان: إبراهيم باشا وكنعان باشا ودلاور بانا اه يتن 
كثيف لاخضاعه» ولما كان آهل البصرة قد ضاقوا ذرعاً بسوء سلوك 
حسين باشا فقد تقاعسوا عن مساعدته. ولذلك لم يستطع أن يقاوم 
بمفرده ففر إلى «حویزة» ومنذ ذلك الحين كانت البصرة توس 
الأمراء العثمانيين وحیناً في قبضة طوائف المنتفق "۰۲ حتی سنة ۰۱۱۰۹ 
عندما قام فرج الله خان والي الحویزة "۰ من قبل سلاطین 


)۱( ورد في النص خط عام 0 . 


(۲) المنتفق: استولت عشاثر المنتفك على إدارة الحکم في البصرة في حدود عام ۱5۹۵ 
ولکنهم دخلوا في صراع مع المشعشعين الذین طردوهم منهاء آنظر: عباس 
العزاري. تاريخ العراق بين احتلالین ؛ جح بغداد» ص ص ۵٩۱‏ - 1 . 


John 8, Parry, Karim Khan Zand, a history of Iran 1747 - 1779, U.S.A. 1979, 
p.167. 


(۳) وهو من المشعشعين للاستزادة يمكن مراجعة: جاسم شبرء تاريخ المشعشين = 


۳۳ 
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الصفويين”''؛ واستولی على البصرة وطرد حاکمها المسمی مانع؛ وعين 
من قبله حاكماً على البصرة هو داود خان!۰۲۳ وظل حكام الحويزة يتولون 
حكم البصرة مدة من الزمن(۳. 

وفي سنة ۱۷۷ آخضم کریم خان الزندي مدينة البضرة ٠‏ وقد 
ذكر السيد عبد اللطيف الشوشتري - الذي كان من أدباء عصر كريم 
خان» وكان أخوه الأصغر سيد محمد شفيع في البصرة أثناء حصارها - 
كيفية إخضاع المدينة في کتابه «تحفة العالم» فقال: سبب غضب کریم 
خان ووقوع هذه الحرب هو أن عمر باشا والي بغداد سلك سلوكاً سيئاً مع 
زوار العتبات المقدسةء وکان يأخذ منهم رسوماً غير مقررة «القزل باش* 
فاشتکی هؤلاء إلى بلاط کریم خان الذي أرسل حيدر قلي خان زنکه إلى 
بغداد» لكي ينصح الباشا المشار إليه . 

إلا أن الباشا اعتبر ذلك تدخلاً في شؤونه ورفض الاستجابةء لذا أمر 
کریم خان أخاه صادق خان وأحد أبناء عمه نظر على خان الزندي» مع 
جمم من الجند بالاستبلاء على البصرة وبغداد؛ فأسرع صادق خان فعیر 
من شوشتر إلى البصرة وحاصرهاء وکان متسلم البصرة في ذلك الوقت 
سلیمان آغا» والمتسلم هو الحاکم الذي تکون درجته أقل من درجة 
الوالي» وسلمان آغا هذا يأتي في المرتبة بعد والي بغداد» وهو یعرف 


= وتراجم آعلامهم اللجف الاشرف: ۰۱۹1۵ ص۱۱۰. 

(۱) عن الصفویین في هذه الفترة يمكن مراجعة: حسن محمد القهواتي» العراق بين 
الاحتلالین العثمانبین الأول والثاني ۱۵۳۶4 - ۱۱۲۸ آطروحة ماجستیر غير 
منشورة جامعة بفداد ۰۱۹۷۵ 

(۲) آنظر: لونكرك آربعة فرون من تاريخ العراق الحدیث: ترجمة جعفر خياط» ص 
ص ۱۱6 - ۱۱۵. 

(۳) من حکام الحويزة المشمشین أنظر: محمد هليل الجابري. 

Perry, op.cit., 0.199. (4) 


۳1 
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عند العثمائيين بابيوك سلیمان باشا». (سلیمان باشا الکبیر)؛ واستمرت 
مدة الحصار أربعة عشر شهرا. ووصلت حالة المحاصرین من القحط 
والشدة حتی اضطروا إلى أكل لحوم الحیوانات المحرمة مثل الکلاب 
والقطط » ومات خلق کثیر» فطلب المحاصرون الامان وأرسلوا السید 
محمد شفیم إلى السردار للتحدث بشأن الصلح وتسلیم المدينة والقلعة 
ناعطی صادق خان الامان لجمیم الناس من عسکریین ومدنیین» ودخل 
المدينة في الیوم التالي» وضرب السکه باسم ملك إيران» وتتفس الناس 
الصعداء من العذاب والشدة ووجدوا فرجاء وأرسل صادق خان متسلم 
البصرة سليمان آغا مع جماعة من أعيان المدينة من مسلمين وفرنجة 
ويهود وأرمن مع أخيه علي نقي خان إلى شيراز. 

يقول السيد عبد اللطيف مؤلف (تحفة العالم): كتب إليّ السيد 
محمد شفيع رسالة أخوية؛ وأوصى بالأمراء وأكد على ذلك؛ وعندما 
جاءوا إلى شوشتر أنزلت سليمان آغا مع إثنين أو ثلاثة من خواصه في 
أحد متازلي» وواسیته فقد وجدته رجلاً عاقلا عالي الهمة ومع أنني 
منذ بداية أمري لم أكن أعتقد بتاثير النجوم وأحكامهاء فقد كنت في 
ذلك الوقت مجدا على تعلم ذلك واستخراج الأحكام» فطلب سليمان 
آغا أن أتنبأ له عن المستقبل؛ فكتبت ما اتفق لي من علم النجوم وقدمته 
إليه» وكان من ضمنه وصوله إلى مرتبة الوزارة في بغداد» والذي صادف 
أن طابق الواقع بعد عدة أيام سار الأسرى إلى شيرازء وكانوا هناك موقع 
العطف الملكي» وبعد موت كريم خان”''» خرج سلمان آغا من شيرازء 
ونال لقب الباشوية ووصل إلى مرتبة الوزارة بسبب حسن أخلاقه وكفاءته 
في عمله» وقضى سنوات والياً في بغداد"» وكان يسلك سلوك العدل 


(۱) توفي كريم خان الزندفي ۱۳/صفر المصادف ۱/ آذار ۷۷۹. 
Perry, op. cit.,‏ 
(۲) للاستزادة يمكن مراجعة عباس العزاوي العراق بين احتلالين جآ . 


۳۵ 
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رالانصاف مع زائري العقبات العلیا سواء کانوا من الغرباء أو من أهل 
البلد. وقد آزدهرت بغداد في عهده كثيراً. 

حدئت هذه الواقعة في البصرة بعد الطاعون العظيم بسنة واحدة 
فقد ظهر هذا الطاعرن في سنة 97١١م‏ وانتشر في جميع البلدان العثمانية. 
وقد آرخ له سيد محمد زيناء وهو أحد الادباء» وذکره بأنه «الطاعون 
العظیم - ۱۱۵۲ ولائه استمر مدة إحدى وئلائین سنة فقد ذکره أيضا 
بأنه «الطاعون العظیم-۰۳۲۸۱۱۸۷ وقال: «انتشر هذا البلاء المبرم من 
اسلامبول إلى العراق العربي» ومن هناك إلى عربستان وموانن الخلیج 
العربي» و کان شدیداً جذٌا. فقد آباد الناس كن بعض المناطق» ومات 
في بغداد في اليوم الأول سبعون ألف کش وتعدی (الموتی) العد 
والحساب في اليومين الثاني والثالث». 

وتوجد الآن محلة في البصرة تسمى «فرسي» وسمعت أنها كانت في 
الأصل «فارسي». وأن جنود كريم خان سكنوا في تلك المحلةء ولهذا 
عرفت بمحلة «فارسي». ويوجد في تلك المحلة مسجد أيضاً من بناء 
صادق خان» ولیس لذلك المسجد الآن روئق». ویصلی فيه الشيخية 
وقد سمعت من بعض التقاة آنه کان للمسجد فى السابق مئذنة. رآها 
كثير من الرجال الکهول. ۱ 


)١(‏ ورد بان وباء الطاعون في البصرة في عام ۱۷۷۳ فتك بحوالي (۲۰۰) آلف من 
سکانها من أصل (۳۰۰) ألف. 
لوریمر ؛ دلیل الخلیح القسم التاريخي ٠‏ ج4 ۹ - ۱۸۰ ص ص 
ورد أيضاً بان الوباء حدث عام 5 م/ ۱۷۷۲ أنظر: المزاري ج٦۰‏ ص ۰۱۳ نقلا 
من تحفة عالم. 


۳۹ 
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الفصل الناني 
البصرة وأحوال رجالها 


كان إبن بطوطة الطنجی أحد الرحالة العرب. قد جاء إلى البصرة فى 
آوائل القرن السابم الهجري» بعد سقوط دولة بني العباس؛ في عهد 
السلطان أبى سعید بهادر خان» وقد آورد فى کتابه «تحفة النظار» الذی 


طبع 1 مَل بل ۳: 


«بعد زيارة مشهد أمير المؤمنين على افق انطلقت إلى البصرة 
يضحية قافلة کیا من عرب خفاجه": ولهله القبیلة شوکة عظیمة. 
ولا سبیل للسفر في تلك الأنحاء إلا في صحبتهم. فاستأجرت جملاً 
بوساطة آمیر القافلة «ثامر بن دراج الخقاجي»» وخرجنا من النجف 
ونزلنا الخورنق» وخرجنا من هذا المکان أيضاء ووصلنا إلى البصرة بعد 
فطع المسافات وطي المنازل» (فتزلنا بها رباط مالك بن دینار» وكنت 
رأيت عند قدومي علیها على نحو میلین منها بناء عالیا مثل الحصن» 
قسالت: ما هذا البناء» فقيل لي: هو مسجد حضرة علي بن أبي 
طالب كي وقد كانت البصرة سابقاً كبيرة ومتسعة الارجاء» حتی كان 
هذا المسجد في وسط المديئة»؛ والآن هو على بعد ميلين منهاء ويبعد 


.118- يستطيع القارىء المهتم مراجعة تحفة النظار ج۱ القاهرة - ۰۱۹۳۸ ص۱۱۳‎ )١( 


۳۷ 
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سور المدينة القديمة میلین أيضاًء رتقع البصرة بين السور والمسجد. أي 
أن المسجد یقع في ناحية على البعد المذكورء ويقع السور في الناحية 
الأخرى . 

والبضرة واحدة من آمهات بلاد العراق» ومن المدن الشهيرة 
الواسعة الطيبة» تکثر فیها البساتین والفواکه» آرضها خضراء مباركة 
ومحببة إلى النفس» لانها مجمع البحرین العذب والاجاج؛ ولا يوجد 
في الدنیا أكثر نخلاً من البصرةء ويباع التمر في سوقها آربعة عشر رطلا 
عراقية بدرهم واحد» ویصنعون التمر عسلاً يسمى «سیلاب» كأنه الشراب 
المصفی . 

وقد أرسل لی قای البصرة حجة الذین» قوصرة "+ موه یحملها 
الحمال بمشقة› تیا بتسعة دراهم أخذ الحمال ثلثها أجرة نقلها من 
المنزل إلى السوق. 

في البصرة ثلاث محلات. إحداها محله هذيل ورئيسها الشيخ 
الفاضل علاء الدين بن الأثير» وهو من الکرمای فقد استضافني وبعث 
لي بثياب ومال والمحلة الثانية محلة بني حرام وكبيرها السيد مجد 
الدین موسی الحسني؛ وهو رجل كريم النفس فقد دعاني» وبعث لي 
بالتمر والسیلان والنقود» والمحلة الثالثة محلة العجم وکبیرها جمال 
الدین بن اللوكي . 

وأهل البصرة لهم مكارم الأخلاق وإيناس للغريب فان الرجل 
الغريب لا يضيق صدره بینهم» وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد 
علي بن أبي طالب الغ ويقفل المسجد في بقية أيام الأسبوع. وهو من 


)١(‏ القوصرة: عبارة عن من واحد خاص بالتمور فقط ويساوي ستين حقة والكاره الكبيره 
تساوي (4۰) قوصره. والصغيرة تساوي (۲۰) فرصرة, القهواتي؛ دور البصرة 
التجاري» ص ۰۸۹ 2 


۳۸ 
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أجمل المساجد. مساحته واسعة» ومفروشة بالحجارة الحمراء التي یأتون 
بها من وادي السباع"""» وفي هذا المسجد المصحف الذي كان يقرأ فيه 
عثمان بن عفان عندما قتل وأثر الدم في الورقة التي فيها قوله تعالى: 
يكم اه وهو آلکیع لير . 

شهدت مرة بهذا المسجد صلاة الجمعة. فلحَنَ الخطیب في خطبته 
کثیرا فتعجبت ودکرت ذلك للقاضي حجة الدین فقال: لم يبق في هذا 
البلد من یعرف شيئا من علم النحوء فقلت في نفسي : سبحان الله» هذه هي 
البصرة التي انتهت إلى آهلها رئاسة علم النحو» وفیها أصله وفروعه. فأي 
تغیرات وتقلبات آصابت أحوال البلاد والعباد؟ 

ی فان لمسجد علي اكا سبع صوامع» |حداها الصومعة التي 
یزعمون آنها تتحرك عندما یذ کر اسم علي بن أبي طالب اك . 


(۱) وادي السباع: الوادي الذي قتل فيه الزبير بن العوام یبعد عن البصرة قرابة خمسة 
أميال . 
الحموي؛ معجم البلدان» ج۰۵ بیروت ۰۱۹۰۷ ص ص ۳۸۳ - 6 ۳. 
يوسف حمد البسام» الزبیر قبل خمسین عاماء مع نبذه تاريخية عن نجد والکویت؛ 
۷۱ ص۳۳ . 


۳۹ 
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اللمقاير والمساشد 


١‏ - مقبرة طلحة بن عبيدالله : أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهي داخل 
المدينة» لها قبة وزاوية ومسجد. وفي الزاوية يقدم الطعام للناس 
الوافدین . 

۲ - قبر الزبیر بن العوام: خارج البصرة» ولیس له قبة ولا مسجد ولا 
اة از از ية للف ۳ 

۳ -م قد حلیمة السعدیة: مرضعة الرسرل 25۶ . 

5 - قبر إبن حليمة السعدیة: وهو آخو الرسول ی بالرضاعة إلى جوار 
قبر آمه . 

ه - ضریح آبي بکرة آحد أصحاب الرسول یل 

7 - قبر آنس بن مالك خادم خاتم النبیین یا على بعد أميال من البصرة 
وتتعذر زیارته بسبب الوحوش الضارية . 

۷ - قبر الحسن بن أبي الحسن البصري: من التابعين الکرام. 

۸ - قبر محمد بن سیرین : مفسر الأحلام المعروف. 

۱( يقرل ابن بطوطة : «ولاقبه عليه وله مسجد وزاوية فیها الطعام لأبناء السبیل) (راجع 
تحفة النظار) ۰۱۱۷ القاهرت ۱۹۳۸. 
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4 - قبر محمد بن و اسع . 
۰ - قبر عتبة الغلام. 
۱ - قبر مالك بن دینار . 
۲ - قبر حبیب العجمي : آحد الزهاد المعروفین . 
۳ - قبر سهل بن عبدالله التستري. 
وهل كل قبر من خلة القبور تبكترا اسم ساعيعة ركا داحل سور 
البصرة القدیم والمسافة بینهم وبين المدينة الان ثلائة آمیال وفیها آیضا 
قبور جماعة المسلمین الذین قتلوا فی معر كة الجمل آما أفير البصرة فى 
هذا الوقت فهو رکن الدین العجمي التبريزي» وقد آضافني وأحسن إل 
هواء البصرة سبی» وألوان آهلها مصفرة وباهتة» حتی ضرب بهم 
المثل یقول أحد الشعراء یصف آترجه : 
4 انرج فدا بینبا معبراعن حال ذي عبرة 
لما كساالله تیاب الضنا آهل الهوی وساكني البصرة 
ورکبت من ساحل البصرة في صنبوق"*» وهو قارب صفیر» إلى 
الأبلة "۰ وبينها وبين البصرة عشرة أميال» وطریق الأبلة بساتین متصلة 
ونخیل وأشجار مظلة عن اليمين والشمال» والباعة تحت ظلال الاشجار 
في كل مکان يبيعون الخبز والتمر والسمك واللبن" " والفواکه. 


)١(‏ صنبوق» سنبك» سنبوق» سفينة تشبه المهيلة لها صدر عال ودفتها في الوسط 
وحمولتها حوالي (1۰) طغاراً من الطعام وسیرها في أطراف البصرة. 
کاظم الدجيلي» السفن في العراق» مجلة لغة العرب. السنة ۰۲ ج۰۳ آیلول 
۷ ص ص ۹۸ - ۱۰۰. 

(۲) آنظر هاش رقم (۵). 

)۳( وردت في الاصل «رالقهو:». ويبدو أن الامر اشتبه على المزلف فقرأها «والبن». 
ولذلك جری تصحیحها حسب ما ورد في تحفة النظار ص۱۱۷ -القاهرة- ۱۹۳۸ . 
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بين البصرة والابلة قبر سهل بن عبدالله التستري» فإذا وصل الناس 
في السفن إلى محاذاة القبر يشربون من ماء النهر تبركاء وکانت الاأبلة 
مديئة كبيرة يأتيها تجار الهند وفارس» ولكنها الآن خربة» وعبارة عن 
فرية صغيرة» تدل آثار القصور والعمارات الشاهقة على سابق جمالها 
وعظمتهاء ثم ركبنا في سفينة صغيرة تسمى ١مغامس»‏ لرجل من أهل 
الأبلة بعد المغرب» فوصلنا عبادان"؟» في الصباح» وعبادان قرية 
كبيرة» وتقع في سبخة مالحة وفيها مساجد ومعابد» وخانات 
للمسافرین» کثیرة» وتبعد عن الساحل ثلاثة أميال» وکانت عبادان سابقاً 
معمورة ومیناء للبصرة» وترسو فیها جمیع السفن التجارية القادمة من أي 
مكان» ولأنها تنتهي إلى البحر ولا عمارة خلفها فقد جاء في آمثال العرب 

«ما وراء عبادان قریة»۳؟. 

)۱( من بين الاراء التي وردت بشأن تسمية هذه الجزیرة: رأي یقول عبادان نسبة الى عباد 
بن الحصین الحبطي الذى حصل علیها من حمران بن آبان مولی عثمان بن عفان 
الذی كان بدوره قد حصل علیها من عبد الملك بن مروان» وقیل إن الألف والنون 
اللاحقيين بآخر «عباده هما من قبیل ياء النسبة عند أهل البصرة کتولهم يوسفان 
وسعیدان ومهیجران وحمدان نسبة الى یوسف وسعید ومهجر وحمد. 
ویطلق علیها أيضاً اسم جزيرة «الخضر» نسبة إلى ضریح یقع بالقرب من وسطها 
ينسب إلى الخضر الذي عاش في فترة معاصره للنبي موسى» وهو الذى جاء وصفه 
في القرآن الكريم ظعَبّدًا من عاونا لته رَحْمَةٌ ین عنینا رت من لا عِلْما» . 
أن معظم سكان عبادان هم عرب من قبيلة كعب وينتمون الى بطن دريس كما ينتهي 
الى بطن نصار من القبيلة ذاتها معظم سكان الجزء الجنوبي من الجزيرة. 
أنظر: لوريمرء دليل الخليج (الترجمة العربية) القسم الجغرافي» ج۰۱ ص ص ۳- 
1 

Roger Stevene, The Land of Great Sophy, Third edition 1979, p.283. 
. ٠١١ - ۱۲ تشرين الأول سنة ۰۱۹۱۱ ص ص‎ ٤ مجلة لغة العرب» الجزء‎ 
للاستزادة مدن وحالة عربستان في العصور الإسلامية يمكن مراجعة:‎ ( 


۲ 
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E و‎ 


وعبادان الآن عبارة عن مقاطعة» والنخیل يغطي بعض سواحلها 
المهجورة جزئيّاء وتظهر آثار عماراتها القديمة في بعض الاماکن وتقع 
على الساحل الشرقي من شط العرب في جزيرة الخضر وتبعد عبادان 
اليوم عن البحر ما بين عشرة إلى إثنى عشر فرسخاًء بینما كانت عبادان 
السابقة أرض مجدبة "۰ وقليلة الماء» وتجلب إليها الأرزاق من الأماكن 
المختلفة . 


يقول أحد الشعراء بخصوص عبادان : 
من مبلفا آندلسا آنني حللت عبادان آقصی الثری 
آوحش ما آبصرت لكنني قصدت فیها ذکرها فى الوری 
الخبز فیهایتهادونه وشربة الماء بها تشتری") 
وعلى الاجمال فان اليصرة کاتت فة وقعت عند سقوط الا 
العباسية وحتی عام ۱۲۷۷« تحت حکم سلاطين الجنکیزیین - 
والتيموريين - والایلخانین وقرة قويونلو- وآق قويونلو - والصفویین - 
والعثمانيين - وحکام الحويزة - والزنديين - والعشائر العربية وبخاصة 
المنتفق -» وانتقلت (المدينة) من طبقة إلى آخری» ومن يد إلى يد" . 


Hubu al-Alam, A Persian Geography 372 A.H. 


Translated and Explained by V. Minorsky, Second Edition, Edited by G.E. 
Bosworth London 1970, pp.129-131. 


(۱) لست أدري لماذا فيل أن أرض عبادان مجدبة وقليلة الماء» في حين أنها تقع في 
جزيرة الخضرء وأرضها خصبة وصالحة للزراعة؛ ويكثر الماء حولها. المؤلف. 

(۲) إنتهى كلام إبن بطوطه. 

(۳) لمعرفة أسماء الحكام الذين تعاقبوا على حكم العراق والبصرة يمكن مراجعة؛ ابن 
الغملاس» ولاة البصرة ومتسلموها ۱۳۳۳ه بغداد ۰۱۹۷ ص 2١‏ - 14. 
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ابیت هی وه :شش 


علماء وأدباء وفضلاء البصرة المشهورین 
من أصحاب السمتة والماثر الجليلة 


كان قد اشتهر بأنه أحد آرباب الحقيقة وعلماء الطريقة والزهاد» وقد 
ألف کتباً في أصول الزهد. منها کتاب «الرعایة" بلغ أرثه عن أبيه سبعین 
آلف درهم فلم يأخذ منها شيئاً لأن آباه كان یقول بالقدر» فلم ير لنفسه 
مسوغاً الارث وقال: صدق رسول الله ی حیث قال: «لا یتوارث أهل 
ملتین شتى»» في حين أن الرجل كان بحاجة إلى درهم واحد» ومن 
كلامه: «العقل نور الغريزة» مع التجارب يزيد ويقوى بالعلم والحلم" 
وكان يقول: فقدنا ثلائة أشياء: حسن الوجه مع «العفة» وحسن القول مع 
«الأمانة» وحسن الاخاء مع «الوفاء»» وتوفي سنة ۲1۳ه. 


الحسن البصري: 


أحد التابعين الكرام والعلماء العظام» كان أبوه غلاما لزيد بن ثابت 
الأنصاري وا وأمه «خيرة»: جارية لام سلمه زوجة الرسول الأكرم َو 
كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لم أر أفصح من الحسن البصري 
والحجاج بن يوسف الثقفي فسئل: وأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن 
البصري . 
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وعلی الاجمال. كان الحسن أجمل أهل البصرت وقد نشأ وترعرع 
(بوادي القری)""؟» وکان معاصراً للشعبي ومحمد بن سيرين المعبر؛ 
وأکثر کلامه حکمة وبلاغة؛ ویره ذکر الحسن البصری کثیراً في کتب 
السیر الاسلامية» ولکن اکتفی بهذا القدر من سيرته رغبة بالاختصار : 
توفي في أول رجب سنة ۱۱۰ه في البصرة. وسار جمیع أهل المدينة في 
جنازته» وأودعوه التراب في غاية الاحترام والاجلال» ولم يحضر جنازته ' 
محمد بن سيرين بسبب مرضه» ومات بعده بمائه یوم» وسيرد ذكره في 


موضعه. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

كان من أئمة علم النحوء وأستاذ سيبويه المعروف» كان رجلاً عالماً 
عاقلاً حسن السیرة يعيش في غاية العفة والقناعة» دائم الاحتراز من 
أصحاب الدنياء فلم يكن يمد إصبعاً إلى مائدة غني» بل كان يدبر أمر 
معاشه براتب هزيل كان يأخذ من سليمان بن حبيب بن المهلب وإلى 
فارس والأحواز» وعندما استدعى سليمان خليلا إليه . أجابه خليل بهذه 
الأبیات قال: 

أبلغ سليمان آني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
سخا بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال 
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفقر في النفس لافي المال تعرفه ومثل ذلك الغني في النفس لا المال 

فلم يقع جواب الخليل هذا موقعاً حسناً عند سلیمان؛ فقطع مرتبه؛ 
ولكن المنع والعطاء عند الخليل ذي الهمة سواء. فقال هذين البيتين: 


)١(‏ وادي القرى: وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى ياقوت 
الحموی معجم البلدان 9 بیروت ۰۱۹۷۵ ص 0 
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حرمتني مالا قليلاً نما زادك في مالك حرماني 

فلما وصل البيتان إلى سمع سليمان» كتب رسالة إلى الخليل یعتذر 
ویعید الیه مرتبه مضاعفاً» عند ذلك کتب إليد الخلیل هذین الجن لأسا 
وموبخا: 
وزلة یکشر الشیطان أن ذکرت منها التعجب جاءت من سلیمان 
ولا تعجبن لخیر زل عن يده فالکوکب النحس يسقي الأرض أحيانا 

ولما رأی الخلیل أن إقبال الناس على تلمیذه سیبویه أكثر من إقبالهم 
عليه» وأن رئاسة النحو سوف تختم به» اخترع علم العروض وحصره في 
خمس دوائر( یستخرج منها خمسة عشر بحرأًء وزاد الأخفش علیها 
عبدالله بن المقفع حتی الصباح» فلما افترقا عن بعضهما سئل الخلیل : 
كيف وجدت إبن المقفع؟ قال : وجدته رجلاً علمه آکثر من عقله. 

وسئل ابن المقفع» كيف رأيت الخلیل؟ فقال: رأيته رجلا عقله أكثر 
من علمه. 

ومع باتش الق قاب ال قن آلا وی مسر هذا 
وكتاب العروض وکتاب الشواهد» النقط والشکل. وكتاب النغم؛ 
وكتاب في العوامل . 

وكان للخليل ولد فظ ومغرور» جاء ذات يوم قرب أبيه فرآه يقطع 


)١(‏ للاستزادة يمكن مراجعة البحث القيم الذي قدمه الدكتور صاحب أبو جناح الى 
مهرجان المربد )١91/5(‏ بعنوان من أعلام البصرة سيبويه» هوامش وملاحظات حول 
سيرته و کتابه» بغداد» ۱۹۷6. ويذكر الدكتور صاحب أبو جناح هذه قضية لم يردها 
أحد فى كتب الطبقات ولا عرف أن سيبويه تصدى للقراء على عهد شيخه الخلیل؛ 
بل كان ذلك بعد وفاته. 
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بيت شعر حسب آرزان العروض» فخروج وقال للناس : تعالوا وانظروا 
فقد جن أبي» فدخل الناس على الخلیل وأخبروه أن إبنه نسبه الجنون 
إليهء فنظر الخلیل إلى إبنه وخاطبه بهذین البیتین : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتکا 
لکن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت آنك جاهل فعذرتکا 
وکان من تلامیذه النضیر بن شمیل» ومورج السدوسي الراویت 
ویقال أن الخلیل كان کثیر التردید لبیت الأخطل : 
وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم تجد خيراً یکون لصالح الأعمال 
ویقال أن آبا الخلیل كان أول شخص یسمی بأحمد بعد الرسول يَكِ. 
والخلاصة. فللخلیل كثير من عبارات الحکم ولد سنة ۱۰۰ه؛ 
وتوفي سنة ۱۷۰ أو ۱۷۰ه؛ ومن شعره هذا البیت . 
إذا لم تستطع شيئاً ندعه وجاوزه إلى ما تستطیم 
أبو زيد الأنصاري اللغوي: 
كان من أئمة الأدب» وذا باع طويلة في اللغة» وروايته موثوقة لدى 
الجمیع؛ وله مصنفات في العلوم مفيدة» منها: كتاب القوس والترس» 
وكتاب الابل» وكتاب خلق الإنسان» وكتاب المطرء وكتاب المياه؛ 
وكتاب اللغات» وكتاب النواد» وكتاب الجمع والتثنية» وكتاب بيوتات 
العرب» وكتاب تخفيف الهمزة» وكتاب القضیب وكتاب الوحوش؛ 
وكتاب الفرق» وکتاب فعلت" وأفعلت»ء وكتاب غريب الاسماء 
وكتاب الهمزة» وكتاب المصادر. 


)1( أن الاعمش هو أحد اللحاة المشهورين والمعروف أن الأعمش ليس نحويًا وانما هو 
مقرىء يراجع أيضاًء أبو حاتم السجستاني» فعلت وأفعلت» حققه ودرّسه الدكتور 
خليل إبراهيم العطية› البصرة ۹ ص كن" 
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يقال أنه كان مرة في مجلس درس شعبة بن الحجاج المحدث» وقد 
مل شعبه من أملاء الحديث» فرفع رأسه» فرأى أبا زيد في آخر الناس 
فدعاه إليه» وأنشغلا بحديث الأخوان وقراءة الأشعار» فقال أحد طلاب 
الحديث: يا أبا بسطام» لقد قطعنا مسافات بعيدة”''» وطويلة على ظهور 
الجمال لنسمع منك أحاديث الرسول با كثيرأء وقال: أيها الناس أنني 
أعلم بما هو خير لي . 


والخلاصة. فقد توفى أبو زيد في البصرة سنة ١١۲ه»‏ ويقول 
بعضهم سنه VT E‏ وسنه ۲۷ وعاش حوالی ما ئه سته:: 


أبو عمرو أحد القراء السبعة المشهورين: 


كان أعلم الناس بقراءة القرآن و آداب العرب وبشعرهم» وفي ۳ 
يأتي في الطبقة الرابعة بعد أمير المؤمنين ال يقول الأصمعي : 

سمعت عن أبى عمرو أنه كان يقول: «ما تعلمته وحفظته من النحو لا 
يعر الاما ور کلب ا لطاع یل 

ويقول الأصمعي أيضاً: سألت أبا عمرو ألف مسألة فأعطاني أجوبتها 
مع ألف برهان «وكان أبو عمرو مقدماً جدًا في عهد الحسن البصري» 
ويقول آبو عبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بعلوم العربية والادب والشعر 
والقرآن. والكتب التى كتبتها عن فصحاء العرب تملا بيته من الأرض 
حش قريب السقف فرقد سلك آبو عمرو بعد ذلك طریق الژهد 
والتقشف ورمی بجمیع تلك الکتب بعيدأ عنه لوم يسبق له شي» إلا ما 
كان یختزنه في صدره؛ وكانت جمیع آخباره وروایاته عن الاعراب الذي 
آدر كوا الجاهلیة» يقول الأصمعي : حضرت مجلس آبي عمرو عشر 


. يراجع النص في كتب الطبقات أو في مجالس العلماء للزجاجي‎ )١( 
5. 
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سين لم أسمعه بستشهد ببیت شعر |سلامي واحد ویقول الفرزدق في 
حی أبي عمرو : 
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها حتی أتيت آبا عمرو بن عمار 
وعندما كان یدخل الشهر المبارك (يعني رمضان) لم يكن آبو عمرو 
يقرأ الشعر حتی تنقضي آیام اف ودات یوم فرر لنفسه درهمین 
بق فاشتری بأحدهما إبريقاً جدیداً لشرب الماء کان رټ به الم 
طول ذلك النهار ثم أعطاه لأهلهء واشتری بالدرهم الثاني سا کال 
یشمه ‏ دني المساء أعطاه لجاريته وقال: جففي هذا وأسيخشية بع 
الاشنان(؟ ویقول بعضهم أن «أبا عمرو» هو اسم له وكنية ایضا: ویقول 
آخرون آن اسمه كان ازبان». 
والمهم أن آبا عمرو أحد القراء السبعة المشهورین» وهم: نافع 
وإبن كثير» وأبو عمرو» وإبن عامر. وعاصم وحمزة والكسائي. 
وقد اورد جد «مولف هذه الأوراق» في رسالته المنظومة الموسومة 
بارسالة التجويد» أسماء القراء المذكورين مع اسم الولاية الني ينسب إليها 
کل منهم في هده الأْبیات : 
- نافع من أرض المدينة» صار ظهیرا. 
وس مک TT‏ 
- ولقي آبو عمرو من البصرة قواما. 
وجاء إبن عامر من بلاد الشام. 
- عاصم وحمزة والكسائي أيضاً كلهم . 
من ديار الکوفة» وصاروا آعلاماً. 
ولد أبو عمرو في مكة المکرمة سنة ۷۰ وتوفي بالکوفة سنه 
۱۰ه. 


(۱) الاشنان: نبات معروف یغسلون به الثیاب . المولف. 
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أبو عثمان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ: 

كان من كبار علماء عصره» وله تصانيف في كل فن» وكتب مقالة 
فى أصول الدين» وتنسب إليه فرقة من المعتزلة تعرف بالجاحظية» وهو 
تلا الي إسحاق [براهیم بن سيار البلخي "۲ وخال يموت بن المزرع 
البصری الذي سيأتي ذکره في مکانه . 

ومن تصانیف الجاحظ کتاب «حياة الحیوان»» وهو غنی عن الوصف 
ساب شهرته» وکتاب تالاق والتبیین» کتبه فى الادب. ویدل هذان 
الأثران النفیسان على توقد ذهنه وسعة اطلاعه ولکنه رغم غزارة العلم 
هذه وجودة الاقريحة كان قبیح الوجه جدّاء وقد لقب بالجاحظ لأن مقلتیه 
قد برزتا إلى الأمام أكثر من الحد الطبيعي والجاحظ بالعربية 
يعني البروز» ویضرب المثل في القبح بالجاحظ. فیقال: «أقبح من 
الحاحظ» . 

وقد أصيب الجاحظ في آواخر عمره بمرض الفالج» فکانوا یدلکون 
نصفه الأيمن بالکافور والصندل لشدة حرارته بینما لو قصوا نصفه الایسر 
بالمقص لما آحس به لشدة برودته وکان یقول في حالة مرضه: لقد 
تمایشت الاضداد فی جسدي بسلام» لو تناولت فنا مروا لآق قدمي 
ولو تناولت شيئاً مسخناً لأذى رأسي» وکان یقول : أنني مفلوج في الناحية 
الیسری حتی لو قطعوا لحمي بالمقص لما آحسست. ومصاب بالنقرس في 
الناحية الیمنی فلو مرت ذبابة من فوقي لتألمت ولدي في المثانة حجر 
ی من الادرار» والأسوأ من کل شيء» وسبب کل شقائي و محنتي هو 
سن السادسة والتسعین» وکان یقول هذا الشعر: 
اترجو أن تکون وانت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
نفد کلابعنت نفسك لیس لوب دزبس کالجدید من الشیاب 


. أبو اسحاق المعروف بالنظام من المتکلمین المشهورین . (المزلف)‎ )١( 
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يقول احد البرامکة: أرسلني شخص إلى السند» فبقیت هناك مدت 
م یه ركسا سکیم ةدايز التسياي بشت ات يكيم عد 
بهذه الأموال ل» فقدمت الذهب لیوضع في عشرة الاف حبة (أهليج)؛ في في 
کل حبه ثلاثة مثاقیل» ور کبت السفینة» وعددها وصلت البصرة» سمعت 
أن الجاحظ مریض ‏ فاردت رژیته قبل موته» فأسرعت الیه» فوصلت إلى 
ی > وطرقت الباب» فخرجت خادمة شاحبة اللون» وقالت: 
من انت؟ قلت : رجل غریب» أوكنب نا الشیخ فذهبت الخادمة 
وآخبرته» فسمعته كان يقول للخادمة: قولي لهذا الشخص : اس بع 
بشق مائل ولعاب سائل ولون حائل» قلت للخادمة: يجب أن أقابله. 
وعندما آوصلت إليه رسالتي في المرة الثانية» قال: هذا رجل جاء إلى 
البصرة وسمع بمرضي ويريد أن يقابلني قبل موتي حتی یقول آنا رأيت 
الجاحظ » ثم أذن لي» فدخلت إليه وسلمت علیه» فرد السلام بلطف 
وسال :+ من أنت؟ فعرفته بنفسي » فقال: یغفر الله لابائك وأجدادك 
الکرام» كان عهدهم في الواقع ربیع الزمان. فلتهناً أرواحهم. فدعوت 
له وعند ذلك نهضت وانطلقت. فلما وصلت قرب الدهلیز قال : آیها 
الشاب ألم تر مفلوجاً كان الأهلیلج نافعاً له؟ قلت لاء قال: هذه 
الأهليلجات التي معك فیها منفعة لي» فقلت: نعم. وخرجت وأنا 
آتعجب كيف عرف بأمرها مع تكتمي» وأرسلت له مائة حبة أهليلج؛ 
ونقل آبو الحسن البرمكي هذین البيتين عن الجاحظ : 
ولاق لنا امناناه عفرا شالواجعیعا وبا ختدرا: 
تساقوا جميعاً كؤؤس المنون فمات الصدیق ومات العدو. 
مات الجاحظ فى البصرة فى المحرم سنة ۰۲۵۵ وقد عاش تسعين 
سا قفا : 1 ۱ 
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أبو محمد القاسم بن على الحريري البصري «صاحب المقامات»: 

كان من فضلاء زمانه» لا يعادله أحد في اللغة العربية وفنون الأدب 
وكل من ألقى النظر على مقامات الحريري يدرك مقدار فضل مؤلفها 
وغزارة علمهء يذكر ابنه أبو القاسم عبدالله سبب تأليف المقامات 
فيقول: كان والدي يجلس قي المسجد في محلة بني حرام!۰ فدخل 
رجل اشعث عليه رداءان» وكانت تبدو عليه آثار السفرء وكان فصيحاً 
جيد التعبير في كلامه جدَّاء فسأله قوم: من أين أنت؟ فقال الشيخ: من 
سروجء فسألوه عن كنيته» فقال: أبو زيد» فأنشا والدي في ذلك الوقت 
المقامة المعروفة بالحرامية وهی المقامة الثامنة والأربعون ونسبها إلى 
أبي زيد» وجعل موضوع مقامته أبا زيد المذ کور» نفسه واشتهرت تلك 
المقامف ووصلت إلى سمع شرف الدین أبي نصر آنوشروان الكاشاني 
وزیر الكل المسترشد باله» فاستهسنها جدذا: وآشار على والدی أن 
یکتب في المضمون مقامات آخری» فأوصل والدي المقامات إلى 
خمسین مقامة» ويشير الحريري في خطبه المقامات إلى الوزیر 
المذ کورة» حيث يقول: انإشارة من [شار ائه سکم وظاعة خن 

ویقول |بن خلکان: رأيت في بعض شهور سنة 1۵ ه. في القاهرة 
تسه مات اررق رات لها یفطل ااسفاته رة 
الحريري قد کتب بخطه في ظهرها أنه صنف المقامات للوزیر جمال 
الدين عمید الدولة أبي على بن الحسین بن أبي العز وزير المسترشد باه 
والمو کد أن هذه الرواية أصلح من الرواية الارلی لأنها بخط المؤلف 
نفسه» وآبو زید السروجي الذي نسبت المقامات إليه هو مطهر بن سلام؛ 
يقال آنه كان من أهل البصرة ومن علماه النحوء وآأن الحريري قد تتلمذ قي 
البصرة عليه » وهذا الذي جعله الحريري في مقاماته راوية وسماه الحرث بن 
همام كان كناية عن نفسه هو وقد آخذ الاسمین هذین من حدیث شریف 
للرسول يليد أذ يقول: كلكم حارث وكلكم همام»؛ والحارث هو الكاسب 
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والهمام (بتشدید المیم الوسطی): من یهتم بعمله کثیر أن فكل شخص 
حارث وهمام لأ کل شخص کاسب؛ ویهتم كتير بعمله. 

وقد کتبت شروحات کثيرة على مقامات الحريري؛ بعضهم آوجز 
وبعضهم أطنب» والحريري یعتبر نفسه من ربيعة بلاد فارس وکان 
عندما يطأطئ رأسه مفکراً ينتف کثیراً من لحیته» وقد سکن في قرية 
غات رشان قرية قانع بای الس فيها نکیل کیره رر 
بسؤ هوائها) وأصل الحريري من هذه القريت ویقال أنه كان يملك 
ثمانية عشر آلف نخلة في تلك القرية. ولذلك كان من الأثرياءء 
وللحريري غير المقامات مولفات آخری من ضمنها «درة الغواص في 
آوهام الخواص! واملحة الأعراب» ومنظومة في النحو مع شرحها؛ 
وکتاب حوی منشآت وأشعار كثيرة غير الأشعار التي وردت منها: 
قال العوازل ما هذا الغرام به آما تری الشعر فيد خدیه قد نبا“ 
فقلت وال لو أن المفند لي تأمل الرشد في عينيه ما ثبتا 
ومن آقام بأرض وهي مجدبة فكيف يرحل عنها والربیع أتى 

ونظم قصائد ضمنها کثیراً من الجناس؛ ویقال أنه کان قبیحاً کریه 
المنظرء حتی أن رجلا غريباً جاء لرژیته والاستفادة منه فلما وقع نظره 
على الحريري استهان به واحتقره. فانتبه الحريري لهذا الأمر» وعندما 
طلب الغریب أن يملي عليه شيئاً؛ قال له أكتب : 
ما آنت آول سار غره القمر ورائد آعجبته خضر: الدمن 
فاختر لنفسك فيري آنني رجل مثل المعیدی فأسمع بي ولا ترني 

فخجل ذلك الرجل وذهب» وکانت ولادة الحريري في سنة 
1 ومات في حي بني حيرام بالبصرة سنة ۵۱7« ونسبه الحريري 
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إلى (حرام» (حرامي) کانت نسبب هذا الحي» وبنو حرام قبيلة عربیه 
اختاروا النزول في هذه الناحبة فاشتهرت الناحية باسم بني حیرام؛ 
والحريري نسبه إلى الحریر والشتفال به, 


أبو بكر محمد بن سيرين المعبر: 

كان أبوه سيرين غلام أنس بن مالك ومن أسرى ميسان» (وميسان 
كانت إحدى قرى البصرة) وكان يصنع فيها الخمر» وكان محمد من 
العلماء المشهورين وله مهارة بالغة في تعبير الأحلام» وقد ألف كتاباً في 
تعبير الأحلام اشتهر باسمه ونسخه كثيرة . 

ولد إبن سيرين قبل نهاية خلافة عثمان بن عفان بسنتین» وكان إبن 
سيرين أصمء ومهنته بزازا» وقد سجنوه بسبب الديون التي عليه» وقد 
أنجب ثلاثين ولدا ذکرا وأحد عشر بنتا من إمرأة واحدة ولكن لم يبق 
له من كل هؤلاء سوى عبدالّه» وعندما توفي بن سيرين كان عليه (۳۰) 
آلف درهم دینك فسدد ابنه عبدالله دینه . 

وکان محمد إبن سيرين کاتب آنس بن مالك في فارس » ویقال أن 
آنس بن مالك آوصی عندما حضرته الوفاة أن يغسله إبن سیرین» وکان إبن 
سيرين فى ذلك الوقت مسجونا فأخبر الحاکم بأمره» فأذن له فخرج 
إبن سیرین من السجن. فغسل انس إبن مالك و کفنه وصلی علیه ثم عاد 
إلى السجن ولم يذهب إلى منزله. 
جنازته بسبب مرضه» وقد عاش بعد الحسن البصري مائة یوم ومات یوم 
الجمعة التاسع من شوال سنة ۰ هه في مدينة البصرة. 
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القاضى آبو بكر بن محمد بن الطیب المعر وف بهالباقلانی البصری: 
كان تابعاً لمذهب الشيج أبي الحسن الاشعري» يؤيد عقادئه 
ویدعمها؛ وقد اختار الا قامة في بغداد ورکتب تصانبف كثيرة في علم 
الکلام ؛ كان عالماً مشهوراًء لا نظير له في العلم والفضل › حاد الذكاء. 
وحاضر الجواب؛ وفي المناظرة ة كثير الأطناب؛ وهو من روساء مذهبه 
والباقلاني نسبه إلى «باقلي» وهو معروف. والیاء ياء النسبة وأضیف إليها 
نون. 
توفي في السابع من ذي القعدة سنة 4۰0۳ ه» ببغداد فرثاه أحد شعراء 
زمانه بهذین البیتین : 
آنظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظرإلى القبر مايحوي من الصلف 
وانظر إلى صارم الاسلام منغمداً وانظر إلى درة الاسلام في الصدف 


آبو الحسن محمد بن الطیب البصري المتکلم: 

هو آحد أئمة مذهب المعتزلة وفحول علمائه» كان عالماً نحريراً حاد 
الذ کاء والفهم» سکن في بغداد وکتب تصانیف حسنة في أصول الفقه من 
ضمنها «المعتمدا وهو كتاب كبير» افتبس منه فخر الدین الرازي کتاب 
المحصول» وله أيضاً كتاب اتصفح الأدلة» فى مجلدین» واغرر الأدلة» 
في مجلد كبير» وشرح الأصول الخمسة وكتاب في الامامت وغير ذلك 
من التواليف في أصول الدين» وأخذ الناس نصیباً كبيراً من كتبه 

ويطلق على هذا الشخص لفظ «متکلم» لأنه يعرف «علم الکلام؛ 
وعلم الکلام هو علی أصول الدین» ویسمونه (الکلام» لأن أول خلاف 
وقع في الدين كان حول کلام الله قَء وهو: کلام الله مخلوق أو غير 
مخلوق» وتجادل الناس في هذا الامر» وسموا هذا اقب من العلم 
«علم الکلام» يفيضا على الرغم من أن جميع العلوم تنتشر بوساطة 
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الكلام (اللغة والحدیث)؛ وتوفي آبو الحسن یوم السبت الخامس من ربیع 
الثانى سنة هه فى بغداد. 


محمد بن عبيدالله العتبي الشاعر البصري المشهور: 
يتصل نسبه بأبي سفيان صخر بن حرب وكان شاعراً أديباً وفاضلاً 
ٽا مطلعاً على آخبار العرت ونوادرهم؛ من تصانیفه کتاب «الخيل» 
وکتاب «أشعار الأعاريب» و«أشعار النساء المكروهات بعد أن كن 
محبوبات»» وکتاب «الأخلاق» وغیر ذلك . 
يقول العتبی : سمعت أعرابيًا كان یقول لرجل : «آن فلاناً وأن ضحك 
لك فان عقاربه تسري إليك» فان لم تجعله عدوا في علانيتك فلا تجعله 
صديقاً في سريرتك» ومن آشعار العتبي : 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرض عني بالخدود النواضر 
وكن متى أبصرتني أو سمعن بي سعين فرقعن النوى بالمحاجر 
نان عطفت عني”“ أعنة أعين نظرن بأحداق المها والجاذر 
خلائف في الاسلام والشرك قادة بهم وإليهم فخر كل المفاخر. 
وله هذان البيتان أيضاً قالهما في رثاء بعض أولاده وهما مشهوران 
ا 
أضحت بخدي للدموع رسوم أسفا عليك وفي الفوائد كلوم 
الصبر يحمد في المواطن كلها إللاعليك فأنه مذموم. 


کان العتبي من فحول الشعراء المبدعين › وتوفي سنة ۲۲۸ه. 


(۱) وردت علي في الاصل. 


۷ 
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عي وأخذ الحدیث عن شعبة 
۳ الحجاج وأبي عمرو بن العلاء. یقول : «عندما قدمت من البادية لم أكن 
أعرف القياس في العربية» وکانت معرفتی طبيعية وأول مکان تعلمت فيه 
القباس كان في حلقة آبي زيد الأنصاري بالبصرة» 


وس خی وس ویو سل 
القاضي» 0 فماذا سمعت؟ قال الأ نأي يحى من هو 
الشخص الثقة والمقدم من أصحاب الخليل بن أحمد» وفي أي علم كان 
محل الغمه؟ قلت التضر بن سمیل وسسویه ومژرح السدوسي؛ وعلی 
ضمنها کتاب الأنواءء وهو مولف حسن» وکتاب غریب القرآن» وکتاب 
المأمون من العراق إلى خراسانء واختار الاستيطان في مرو» وذهب إلى 
نیسابور حیث آقام مدة» ومات سنة ۱۹۵ ه. 


فيد على وزن بیعنی زهر الزعفران» واسم اي مرشد» ومورج 
لقه » ومر ید من اسما الاسك: 


أبو القاسم نصر بن أحمد البصريء الشاعر المشهور «المعروف بالخبز 
آرزی»: 
کان وجلا أمئًا 3 يعرف القراءة ول الکتابت كان له مخبز بالمر ید 
(البصرة) يصنع فيه خبز الأرزء وينشد الغزليات الفاتنة» وكان الناس 
یزدحمون حول دكانه لسماع آشعاره؛ ويعجبون به. وكان أبو الحسين 
محمد بن محمد المعروف بابن لنکك - وهو شاعر بصري مشهور - 
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3 ۲ 
۳ 15 


على مكانته وجلالة قدره يجلس في د كان الخبز أرزى ليسمع شعره؛ فجمع 
أشعاره ورتبها له في ديوان. 
كثير من المؤرخين والأدباء ذكروا أرزى» أن اين لنکك ذهب مرة فى 
أحد الأعياد مع جماعة من الأدباء إلى دكان الخيز أرزى» وكان نصر 
مشغو لا بصناعه الخبز فباركوا له بالعيد وسألوه عن أحواله وجلسوا 
بقربه» و کان نصر قد وضع كثيراً من حطب النخل تحت المقلی» وأخذ 
يشب النار» فلم يستطع القوم إحتمال كثرة الدخان فنهضواء فقال الخبز 
آرزی لابن لنكك : متى أراك ثانية؟ فقال: إبن لنکك على سبيل الفكاهة : 
عندما تتسخ ثيابي» إذ لما گان ذلك اليوم عيداً فقد لبس إبن لنکك ثياباً 
جديدة بيضاء نظيفة . 
وذات يوم مرّ إبن لنکك مع جماعة من أمام دكانه وذهبوا إلى 
منزل أحد آصدقائهم. فقال إبن لنکك: لن يغمض نصر عن تصرفنا 
والأفضل أن نبادره فتقول شيئاً قبل أن يقول طلب داوة وورقة وكتب هذه 
الأبیات : 
یناه فبخرنا بخوراً من السعف المدخن للثیاب 
نقمت مبادراً وظننت نصراً اراد بذاك طردي أو ذهصابي 
نقال متى آراك آبا حسین فقلت له: إذا اتسخت ثيابي 
وارسل الأبیات إلى نصر الخبز أرزى» فأجاب نصر علیها بقوله: 
منحت أيا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
أتى وثيابه كقتير شيب فعدن له كريعان الشباب 
نان كان الترفه فيه خير فلم يكن الوصي آبا تراب 
01 
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ومن آشعار نصر في الغزل : 
بات الحییب منادمي والسكر يصبغ وجنتيه 


ثم اغتدى وقد اإبتدا صنع الخمار بمقلتيه 
وهبت له عيني الكرى وتعوظت نظراًإليه 


أبو الحسين النضر بن شميل النحوى البصري: 

هو عالم ذو فنون» وكنز خواطره مشحون بجواهر المعرفة» كان من 
الرجال الثقای وعلى إطلاع واسع بالفقه والحديث والأخبار والشعر 
والاداب العربية» وكان من رفاق الخليل بن أحمد» وقد ذكره أبو عبيدة 
في کتاب «مثالب آهل البصرة» يقول: 

«واجه النضير بن شميل في البصرة إضطراباً وضيق ذات الید. فعزم 
على الرحيل إلى خراسان» وعندما خرج جاء لتوديعه ما يقرب من ثلاثة 
آلاف إنسان» وکلهم کان نحویا و محدثاً آو لغویا آو عروضياً آو ادياء 
وعندما وصل النضر بن شمیل المربد جلس وقال : يا آهل البصرة لا یهون 
على فراقکم. والله لو كان یعود علىّ في اليوم كيل باقلاء لما فارقتکم» فلم 
يخرج شخص واحد من بين ذلك الجمع الغفير يأخذ في عهدته هذا الطلب 
الیسیر» ويرد النضير عن السفر. 

ذهب النضر إلى خراسان» فأدخر هناك مدخرات كثيرةء وکانت مرو 
دار (قامته» وله مع المأمون فیها قصص. فقد كان ینادمه ويجالسه» فقد 
رووا أن النضير كسب بحر واحد ثمانین آلف درهم . 

وللنضر تصانیف كثيرة» منها کتاب الصفات من خمسة أجزاء يبحث 
فيه عن كل شيء» وکتاب السلاح» وکتاب خلق الفرس. وکتاب المعاني؛ 
وکتاب غريب الحدیث» وکتاب المصادر» وکتاب المدخل؛ وغیرها» 
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ومات في سلخ ذي الحجة سنة ۲۰4ه بمرو. ویذکر بعضهم وفاته في أول 
ذي الحجهة. 

وقد ولد النضر في مرو؛ وتربی في البصرة» ولهذا السبب نسب إلى 
البصر ة» وعد واحداً من فضلائها. 
آبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي: 

كان من کبار العلماء وفحول المتکلمین» > وکان یلفظ الراء مثل 
الغین» یقول أحد العلماء في آحد مولفاته آن واصل بن . عطاء كان أحخد 
عجائب الزمن» فلانه كان الثغ في لفظ الراء ولا يستطيع آداءها من 
الراء تظهر في کلمات كثيرة؛ وذلك كان لمقدرته على الکلام . 

كان واصل ب بن عطاء حاضراً حلقة درس الحسن البصري» عندما برز 
الخلاف بين العلماء فحکم الخوارج بتکفیر مرتکب الکبيرة وأدعت 
جماعة أن المذنبین ممنون وآن یکونوا فاسقین بارتکاب الکباش اتخذ 
يفن سح عا ی سید ری لايق كله قاری دی 
هذا الرآی» را اا هن مت ب ا بن عطاء اوك 
الجماعت ولهذا السبب سمي وجماعته بالمعتزلة. 

وقد قار زاضلي تي اعا خرف الراء مضرب السكل؛ وآورد 
الشعراء هذا المعنى كثيراً في شعرهم شرل واا لا بجیب 
الثغ : 
أجلعت وصلي الراء لم تنطق به وقطعتني حتى كأنك واصل 

ویقول آخر: 
اعد لثغة لو أن واصل حاضر لیسمعها ما أسقط الراء واصل 
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ویقول آخر : 
فلا تجملني مثل همزة واصل فتلحقني حذفاً ولا راء واصل (). 

و کان واصل طویل العنق جدّاء لدرجة آنهم کانوا یعیبون ذلك عليه 
وکان بینه وبين الشاعر بيار بن برد عداوة ومنافست ومن تصانیف واصل 
کتاب أصناف المرجثة وکتاب التوبة. وکتاب المنزلة بين المنزلتین 
وکتاب الخطبة وهو خال من حرف الراء» وکتاب معاني القرآن؛ و کتاب 
الخطب في التوحید والعدل. وکتاب ما جری بینه وبين عمرو بن عبید 
وکتاب السبیل إلى معرفة الحق. وکتاب في الدعوة» وکتاب طبقات أهل 
العلم والجهل وغیرها. 

آخبار واصل كثيرة» كانت ولادته سنة ثمانین للهجرة في طيبة 
(المدیتة) ومات سنة ۱۸۱ه. 


يحي بن یعمر النحوي البصري: 

كان من التابعین الکرام ومن قراء البصرة» متبحراً في القرآن الکریم 
والنحو واللغة العربية» وقد درس النحو على آبي الاسود الدژلي» اعتنق 
مذهب التشيع وقال بتفضيل أهل البيت» ذهب إلى خراسان وسل اٍلی 
منصب القضاء في مروء كان ذا موهبة شعرية» واشتهر بين علماء الاسلای 
ومات سنة 9١١اه.‏ 


أبو بكر يموت بن المزرع: 

هو إبن أخت أبى عثمان الجاحظ الذي مر ذكره» كان يموت رجلاً 
فاضلاً وأذيباء عب ستة ۳۰۱ إلى بغذادذ وکان راء وقد تحدث غت 
جماعة من الادباء والمژرخین . 


(۱) وأصل الاولی اسم فاعل من وصل» رواصل الثانية واصل بن عطاء. 
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لم يكن يذهب «يموت» لعيادة مریض قط إذ كان یخشی أن 
يتشاءموا من اسمهء وكان يقول: أنني أسير الاسم الذي وضعه أبي 
علي ؛ عندما آذهب لعيادة مریض» أطلب الآذن بالدخول» وعندما يقال 
من هذا؟ كنت أقول آنا إبن المزرع ولا أذكر إسمي . 
یقول الفقیه الشاعر منصور في مدح يموت: 
أنت یحیی والذي یکسره أن تحيايموت 
أنت صنو النفس بل آنت لسروح النفس قوت 
آنت للسكفةبيت لا خلت مته البپوت. 
وکان لیموت إبن یسمی المهلهل ویلقب بأبي فضله وهو شاعر مجید 
ذکره المسعودي في مروج الذهب» ولیموت حکایات ونوادر كثيرة» وقد 
ذهب إلى مصر عدة مرات» يقال أنه مات سنة ۳۰ بالشام» وذکر بعضهم 
أن وفاته سنة ۳۰۳ في طبرية . 
من آشعار مهلهل بن لیموت : 
جلت محاسنه من كل تشبیه وجل عن واصف في الناس يحكيه 
النرجس الغض والورد الجني له والاقحوان النضير النضر في فيه 
أنظر إلى حسنه واستعن عن صفتي سبحان خالقه سبحان باريه 
دعا بألحاظه قلبي إلى عطب فجاءءه مسرعاً طوعاً يلبيه 
مثل الفراشة تأتي ترى لهباً إلى السراج فتلقى نفسها فيه. 


أبو على الحسين الشاعر البصريء «المعروف بالخليع»: 

كان غلام إبن سليمان بن ربيعة الباهلي الصحابي» واصله من 
ام و الاير حسن الطبع مزاحاً ومتفننأ بأنواع الشعره اتصل 
بالخلفاء وصار جلیسا وأنيساً لهم» ولم یصل آحد من أقرانه إلى مرتبته 
إلا إسحاق بن إبراهيم الموصلي النديم الذي نال درجة عند الخلفاء قريبة 
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الا مین بن هارون الرشيد» إذ التحق به سنة ۰۱۹۸ وقتل الأمين فى تلك 
ادا :د ۰ ۰ °‘ ۰ ۰ - 03 / ۱ 

نفسهاء وطل الخلیع ندیم الخلفاء في خلواتهم وشار کهم في لهوهم 
حتی زمان المستعین بالله» ویعتبر من شعراء الطبقة الأولی» وقد وقعت بینه 
وبين آبي نواس حکایات حلوة ونوادر مستملحة. وقد لقب بالخلیع لکثرة 
طرائفه وحبه للمزاج؛ تحدث عته آبو الفرج الاصفهاني في الاغاني» غاش 
ما يقرب من مائة عام ومات سنة ۲۵۰۱ ه. 

من آشعاره : 


صل بخدی خديك تلق عجيباً 

فبخديك للربيع رياض 
وله: 

أيامن طرفه سحر 

وما أحسن في مثلك 

تحاسرت فكاشفتك 

فإن عنفني الناس 


من محان يحار فيها الضمير 
وبخدي للدموع غدير 


ويا من ريقه خممسر 
أو تتاك اق" 
ففي وجهك لي عذر 


من المعروف أن البصرة كانت - مثل بغداد - قد وصلت إلى قمة 
رقیها وعمرانها فى عهد دولة بني العباس وبعد سقوط تلك الدولة 
وتغلب سلاطین التتار على هذه الدیار» ووقوع الثورات العظیمة 
تقهقرت هذه المدينة الشهيرة یوما بعد یوم ولم تعد إلى مکانتها 
الأولى» ویقال أن تمدن هذه المدينة الشهيرة ومعارفها كانت محصورة 
فيي صدر الاسلام وزمان تألق دولة بني العباس وتلاشت بعد سقوط 
الدولة العباسيتة وذلك لأن العلماء والفضلاء الذي ترکوا اسا حسناً فى 


)۱( ورد في الأصل «وما أحسن من فی مثلك» فجری تصحیحه بحذف من . 
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التاریخ بسبب مولفاتهم الجليلة» وسجلوا آثاراً مفيدة في صحيفة الزمن 
کانوا كلهم من القرون الاسلامية الاولی؛ ومن ذلك التاریخ لم یظهر من 
البصرة آحد یکون صاحب ماثر علمية وأدبیف كما روی إبن بطوطة في 
كر آحوال البصرة» من کلام قاضیها آنه لم بیق بالبصرة احد يقن علم 
النحوء على الرغم من أن هذا العلم كان من خصائص هذه المدينت 
ویضرب المثل بنحاتها. ویقال أن المثل «بعد خراب البصرة» قد شاع في 
آوائل القرن السابع الهجري» وکان ذلك زمن تسلط ملوك التتار على هذه 
الديار» وقد خربت البصرة عندما كانت تحت نفود شیوخ المنتفق ولم يعد 
فيها خير بسبب ظلمهم واستبدادهم . 

وأخذت هذه المدینة تتجه قحو العم ر اناطعا فقا منذ سنة ۲۷۷ هة 
ها اسسفرلی ولاز الدولة العلبة ال اة على الس وتر احيهاء وکفرا بذ 
عشائر المنتفق نهائيًا . 
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للحتي جيسشيت مقا حك 01 د 


N. 


شراب الجصرة 
فمى زمن تسلط أعراب المنتنق 


۲ هد عد واس‎ 2 ۶: 430 2 e 
بعد موت کریم خان الزندی 4 اسرع اخوه صبدی خان الذي‎ 


(۲) 


(۱) الزند» قبائل رعویه كانت تقطن سفوح فبال ز کروس في فری ملاییر على طریق 


العراق» وهم فرع من عشائر اللاك؛ التي تتضمن أيضاً الکلهور والزنكنة والمافي 
والباجلان» وکان الزندیون یمیزون آنفسهم عن کل من اللور الفیلیه وعن أكراد 
اردلان ودورهم لأول مرة في عهد الشاه عباس الصفوي (۱۵۸۷ - ۱5۲۹) 
وتوحدوا تحت زعامة مهدی الشاه عباس الصفوي (۱۵۸۷ - ۱۱۲۹) وتوحدوا 
تحت زعامة مهدي خان الزند في عشرینات القرن الثامن عشرء واستطاع کریم 
خان الزند ان یحکم إيران في أعقاب الاضطرابات التي عمتها والتي دامت عدة 
سنوات بعد وفاة تادر شاه (۱۷۷). 

للاستزادة یمکن مر اجعة: 

John 8. Perry, Karim 22۳80, a history of Iran 1779, U.S.A. ۰ 

حاصر البصرة عام ۱۷۷۵ واستولی علیها عام ۱۷۷ بعد حصار دام )١54(‏ شهراً دافع 
البصريون خلالها عن مدينتهم ببسالة نادرة رغم نقص الطعام وقلة الذخيرة عندهم. 
ويمكن الاطلاع على وصف يومي للحصار والقتال في كتاب برسونز» الذي كتبه 
على شكل يوميات لأنه كان مقيماً في البصرة وقتئذ. 

Abraham Parsons, travels in Asia and Africa, London, 1808. 


أنظر ايضاً لوریمر؛ دليل الخليج» القسم التاریخي» ج٤۰‏ ص ص ۱۸١۹ - ۱۸٤٤‏ . 
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المنتفق" "۰ الفرصة في هذه الفترة» استولوا على البصرة ونواحیها» وفي 
تلك الأوقات. غالباً ما كان سلاطین آل عثمان یضعون حکم العراق العربي 
في آيدي أصحاب العباء‌ات وکان هؤلاء بعیدین عن سياسة الملك ولا 
یقدرون معنی نشر العدل والعناية بالرعية» وکان مشایخ المنتفق 
الجریئون في هذا الوقت أقوياء» فعبثوا فى البلاد کیفما شاءواء و کانت 
العمارة وشواطئ دجلة الشرقية والغربية أيضاً قد خضعت لمتغلبي قبيلة 
بني لام وال محمد . ۱ 


فکانت عشائر المنتفق قد انتشرت في البصرة وقراها» و آذت الناس 
ففي موسم التمر كان كل فرد منهم یقتحم بستاناً ومعه زوجته وأطفاله 
وحیواناته. فیقوم هو وزوجته وآولاده بأكل التمر والفاكهة الاخری 
ویفرطون في ذلك بینما تقوم حیواناته بالتهام مزروعات البستان 
ولا يقدر صاحب البستان على النطق بكلمة» وکان یتبقی لبعض الملاك 
شيء بسیر وبعضهم یصبح صفر اليدين لا يملك شي . 


وکان سلوك آفراد عشاثر المنتفق في المدينة لا یختلف عن سلوکهم 
في الریف. لذلك فقد ترك آغلب الناس أملاكهم وهاجروا إلى عربستان أو 


(۱) وهم آل السعدون: يذكر العزاوي بأنهم سادة حسنية قدموا إلى البصرة في القرن 
السابع للهجرة وتزعموا قبائل متفرقة في المنطقة» وظلوا یتناوبون مع الولاة 
المماليك حکم البصرة حتی عهد داود باشا (۱۸۱۷ - ۱۸۲۱) الذي استطاع أن 
یفرق بين الشيخ حميد بن امر وبين عجیل إبن أخيه» حيث دارت حرب أهلية بين 
الزغيمين شلت العشيرة علی آثرها رذحا طويلة من الزمن. 
لوریمر القسم التاريخي» ج۰4 ص ۳۷ 

(۲) علي ظريف الاعظمي» مختصر تاريخ البصرة؛ بغداد. ۰۱۹۲۷ ص ص ۱۳۸ 7 


. 
أورد المؤلف قصصاً عن تجاوزات العشائر على أهل البصرة لم نجد ضرورة 
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ا 


هله 


أماكن أخرى» وتخلى كثير من الملاكين عن أملاكهم نهائيًا خوفاً من 
العشائرء وكانوا أحيانا ینکرون ملكيتهم خشية من التعدي عليهم. 


وقي هذا الوقت وصلت قيمة العقارات وبساتين النخيل إلى درجة متدنية 
من الأسعارء إذ لم يكن أحد يطلب شراءهاء وصار جريب" الأرض 
المزروعة بالتخيل بثمن (الآن) بمائة وخمسین لير کان فى ذلك 
ونت مره شامیا ۳ بل وسات إلى اآقل. من قلاکه امن الیعر: 
بعض الذ کریات عن فسوة هذه العشاثر» وقصص تنافلوها. سيؤدي 
ذکرها إلى الإطالة”*' . 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


(0 


جريب: كلمة عربية قديمة» والجریب يعادل مساحة من الأرض تساوي ۷٦۳۹م"‏ 
أنظر أيضاً: النصرة في آخبار البصرة ص ۳۷. 

الليرة العثمانية -۱۰۰ قرش صاغ وكانت تقل عن الباون الاسترليني بقلیل 
للاستزادة یمکن مراجعه : 

د. حسین محمد القهواتي» دور البصرة التجاري في الخلیج العربي (۱۸1۹- 
۵۶ ۰.۱۹۸۰ 

الشامي: عملة عثمانية منقرضة وکانت تساوي + من الليرة تقريباً» و کان يتم بيع 
وشراء التمور بموجبها فقط . 

من الأحداث الهامة التي وقعت في البصرة قبل العمران. 

أن البحرین هاجموا البصرة بتحریض من التجار النجدیین المقيمين فيهاء وذلك فى 
عام ۱۸۲۰ وقي عام ۱۸۲٩‏ فوض سلطان عمان الحصار جلى البصرة لیحصل علی 
دیون له على الدولة العثمانية» وبعد انتهاه حکم المماليك ومجيء علي رضا باشا 
إلى بنداد وجه حملة عام ۱۸۳۷ إلى المحمرة واستطاع الاستيلاء علیها وبذلك عادت 
السيادة العثمانية على البصرة مباشرة الا أن الولاة الذين آعقبوا علي رضا باشا لم 
یکونوا بمستوی المسزولية فتدهورن أحوالها مرة أخرى حتی عام ۰۱۸۲۰ 
لوریمر؛ القسم التاريخي» ج٤»‏ ص ۰۱۹4۵ 
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و | 


0۳ If 


۳ 
2 


ب وت > 


سا 4ه 


عمران المصرة بنعل هام 
«العلية العثمانية» 


في سنة //1171١هء‏ أختير منیب باشا"" 35 للبصرة من قبل والي 


بغداد نامق ا دي وقد تلقی تعلیمات مشدده لاستخلاص البصرة من 
بو 1 و 

أيدي عشائر العتتفق »ع فقام بإخضاعهم بهمة ونشاط» وكان أهل 

البصرة يضرعون إلى الله أن يدفع عنهم شر تلك العشائر» لأنهم ذاقوا 

الويل والهوان و كي فألتفوا حول لین باشا وآیدوه فجهز عدداً 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(4) 


نب پاتا کات ارما واستطاع في فترة |دارته للبصرة أن يعيد الیها الأمن 
والاستقرار ویستعید الأملاك من المتجاوزین عليها. 

التاخی أحمد نور الانصاري. النصرة في آخبار البصرة. تحقیق الدکتور یوسف عز 
الدین » بغداد ۰۱۹7۹ ص ۱٤‏ . ۱ 

نامق باشا: حکم بغداد قرنین» الأولی ۱۸۵۳-۱۸۵۱ والثانية ۱۸۲۷-۱۸۲۲ 
کان رئیس عشاثر المنتفق آنثذ الشیخ بندر روکان قد تخلف عن |داء الرسم السنوي 
المفروض عن المقاطعات التي كانت بحوزته لذا آرسل نامق باشا حاکم بغداد أوامره 
إلى منیب باشا حاکم البصرة حیث استطاع هذا الأخير إلقاء القبض على بندر حینما 
جاء لزيارته على ظهر باخرة عثمانية» ثم E‏ مقابل مبلغ من المال» وتوجه 
الشیخ بندر على آثر ذلك إلى بغداد ودفع بعض المتراکمات من الدیون وتوفي عام 
۳ و هو لا یزال مدین بمبلغ (۲۵) ألف شامي لخزينة الدولة العشمانية. 
لوريمرء القسم التاريخي: ج4 ص ۲۱۰۰. 

أحياناً يتم التصرف في الترجمة لتوضیح المعنی دون أن يفقد النص معناه. 
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كافياً من آفر اد الجیش النظامي والمتطوعین و اشتبك مع العشاثر في عد: 
معارك. و کان اتر این في کل مرة؛ فأخرجهم وطیر المدينة والقری 
منهم: وبعد ذلك آعلن للناس أن كل من يملك (عقاراً أو آرضأ) عليه أن 
يبرز وثيقته الشرعية لیستلم آملاکه. 

ولما كانت العشاثر في ذلك الوقت قد اغتصبت آکثر الأملاك فقد 
ظهر المالکون من کل حدب وصوب. وأبرز کل منهم وثيقة تملکه 
فاعیدت إليهم آملاکهم . 

ولما اطمأن الناس على آرواحهم وأملاكهم» آخذوا في تعمیر 
بساتينهم وأملاکهم الخربة شیثاً فشيئً» واتجهت البصرة إلى الازدهار 
یوما بعد اخر منذ ذلك التاريخ› والحقيقة فان منیب باشا قد خدم الدولة 
العثمانية وأهل البصرة حتی أن المواطنین ما زالوا إلى «الآن»۰ یذکرونه 
بخیر» ویطلبون الرحمة لروحه. إذ لم يكن يدور في خلد أحد قط أن 
بساتين البصرة وبنيانها سوف تصل إلى هذه الدرجة من الرقي 
والازدهان وأن كثيراً من الأشخاص الیوم » تتأسفون لأنهم لم يد 
أملاكاً في ذلك الوقت» وقد سمعت جناب والدي يكرر القول: «قبا 
ثلايق سنة كدت أستطيع آن آشتري كديرا من أملاك البصرة بشمن قليل 
جذا)» فقد كان الملاكون يعرضون عليه مساحات كبيرة بثمن بخس»› 
ويلحون عليه» ولم يقبل» فان جريب النخل الذي یمن الآن بمائة 
وخمسین ليرة أو بمائتین؛ کان اقل هذا (قبل عهد منیب باشا) لا يشر 
أحد بخمسین شامية فتصور هذا التفاوت الذي حدث في ان 
والملاكون الذين كانوا في منتهى الفقر والفاقه ويسكنون في بيوت من 
الطين أو في خيام» ويبيعون ناتج بساتينهم بسعر عدة أمنان من القمح أو 
الشعيرء وقد بنوا اليوم (۱۹۰۱/۱۹۰۵) بيوتاً عالية» ويلبسون الملابس 
الحريرية والمعاطف الثميئة؛ ويعيشون بسعادة ورفاهية. 
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تستوفي الدولة آیضاً ضرائب كديرة من الاراضی العامرة (المزروعة) 
وهذا كله نتيجة لجهود الولاة وحسن عنايتهم اس ال 

لو رأى أي فرد مدينة البصرة قبل ثلاثين سنة من اليوم ثم رآها الآن 
فسوف يأخذه العجب» تصور قبل ثلاثين سنة لم يكن بين مقام علي :كيه 
الواقع على نهر العشار وبين مدينة البصرة سوى بعض القصب وبيوت 
الطين ومركز لكمرك ولا يبعد مقام علي 12۶ عن المدينة أكثر من 
عشرين دقيقة» والآن صار المقام مدينة عامرة بفضل إهتمام الحكومة 
المحلیة» وبنیت فيها الأسواق المتخددةء والفنادق المحترمة+ والمنازل 
الأنيقة ذات الشرفات الرائعة المبنية من الاجر المصقول (الطابوق). 

وكذلك ارتقت البصرة نفسها بالنسبة إلى السابق» حيث 
تلمس التعمیر في کل مکان منهاء وذلك لان الثروة الطبيعية والاستعداد 
للتعمیر الموجودین في البصرة لا یوجدان في أي مکان آخر من البلاد 
العثمانية . 

والممیزات الطبيعية التي یمتاز بها (شط العرب) لا تتوفر لنهر آخر 
ولا حتی لنهر النیل المعروف ببرکته» وذلك لأن فیضان التيل إذا زاد أو قل 
عن حده آدی إلى آضرار كبيرة» على عکس شط العرب الذي يجري دائماً 
بشكل طبيعي من الشمال إلى الجنوب» ويرتفع ماؤه بوساطة المد مرتين 
في كل أربع وعشرين ساعة فيسقي الحدائق وبساتين النخيل على نسق 
واحدء ولهذا لا يحمل فلاخو البضرة هم سقي حدائقهم وبساتينهم فقد 
أعفاهم المد عن ذلك. ولا يفيض شط العرب إلا ثادراً» واذا حدث ذلك 
فأنه قليل الأذى» وأرض مصر لا تكون خضراء يانعة إلا في فصل الشتاءء 
بينما هى جافة قاحلة في بقية الفصول» بعكس أراضي البصرة التي يمكن 
أن تكون دائمة الخضرة بسبب إعتدال جريان شط العرب» يضاف إلى ذلك 
إمكانية زراعة حاصلات مصر الطبيعية وهي: النيلة - والأرز - وقصب 
السكر - والتبغ - والقطن - في البصرة أما تمور البصرة فلا يمكن إنتاجها 
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في مصر. ولکن يا للاسف: لم تتوفر للبصرة وسائل الرفی كما توفرت 
نم . 

ولعلنا نلتقت إلى منطقة مجاورة للبصرة فنتر کها معها فى نظرتناء 
وهي توازي ابعدرة ني مزاياها الطبيعية» ومن المؤكد أن القارئ ١١‏ البصير 
سوف يتجه بخياله | ان طول هذه المنطقة (18) فرسخاً. 
ضرا کس ار ر 1 وهي أرض منبسطة تجري فيها عد: 


کرخه = - طویریج - نهر هندجان" ۳ - آرمش - مي - دهبور 
- نهر الجراحي"" المعروف بنهر مارون - نهر السویب» وقد كانت 
صفات هذه البلاد وخصبها موضع مبالغات الشعراء في وصفهم ومن 
منتجاتها: قصب السکر - والقطن - والنيلة - والأفیون - والتمر - 
والحبوب مثل القمح والشعیر وغيرهماء وما زال شعراژنا یذ کرون سکر 
الاحواز وحریر شوشتر في آشعارهم على الرغم من أنه لم يبق أي أثر 


(۱) لقد كانت عربستان إمتداداً طبيعيًا للبصرة في نشاطها التجاري وعلاقاتها الاجتماعية. 

(۲) مساحتها حوالي (۳۹-۳۰) ألف ميل مربع. 
سيد محمد علي امام شوشتري تاريخ جغرافيائي خوزستان» تهران» ۱۳۳۱ 
امسن فرح[ ۰ 

(۳) ویسمی دجيل الأحوازء یقع في جبال بختیاری ویمر بمدينة تستسر (شوشتر) ودزفول 
والاحواز ویصبان في شط العرب ویمر قرب قناة الحفار» وله فرع يزدي إلى 
الخلیج العربي مباشرة ویسمی بهمشیر . 
مصطفی عبد القادر النجارء التاریخ السياسي لامارة عربستان العربية ۱۸۹۷- 
۵۹۵ القاهرة. ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۶ 

(4) نهر الكرخةء ينبع من جبال کرمنشاه؛ وکرمنشاه ویسیر محاذیر . 

(5) ویلفظ ايضأً هندیان. تقع إلى شرق عربستان ویصب في الخلیج العربي. 

( الجراحي: ينبع من المرتفعات القريبة من بهبهان ویصب في نهار (رامهرمز) وهور 
الفلاحية . 


AY 
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لهاتین المادتین في البلاد منذ قرون» وقد ذکر المژرخون أنه كان يؤخذ فى 
عهد هارون الرشید من المدينة الاحواز ثلائین آلف رطل من السکر خراجاً 
سنويّاء عدا من النقود والسلم الاخری؛ ومما يدعو إلى الاسی والاسف أن 
آراضي هذه البلاد قد تر کت بوراً غير مزروعة» على الرغم من وجود هذه 
الأنهار» وتذهب کل میاهها هدر ولم یفکر أحد في تعمیر وزراعة تلك 
المناطق والاستفادة من منابع الثروة فيهاء مع وجود کل هذه الخیرات 
والبر کات التي وضعها الله في المیاه والتربه» ولو یباشر بالتعمیر 
والاصلاح والزراعة على أصول حديثة لکسبت المنطقة ملایین النقود 
الأجنبية سنویّا من تصدیر النيلة والسکر والقطن والافیون والتمر 
والحبوب» والان» فان الشخص الذي يدخل شط العرب من ناحية 
الخلیج العربي؛ وینظر إلى جانبي الشط » یجد الساحل الغربي مثل غابة 
عظيمة متصلة وتخفي الارض في ظل شجرها ویمتد نخیلها على طول 
شاطئ النهر ورژية خضرتها نضارتها تعید الحياة إلى النفس» ولکن 
عندما ینظر إلى الشاطئ الشرقي» يرى أكثر الأرض بوراً غير مزروعة. 


۸۳ 
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«جدول بأسماء الحکام العثمانيين الذین حکموا البصرة 
من سنة ۵۱۳۲۳-۱۲۳۷۷ ۱۹۰1-۱۹۰۵۱۸۰ 


ذکرنا سابقاً أن الدولة العثمانية قهرت عشائر المنتفق واستولت تماما 
على البصرة ونواحیها سنة ۸۱۸۱۰۵۱۲۷۷ ولا یخلو ذکر أسماء الحکام 
الدین جاؤا ا البصرة وسکنو | فيها ل تة لشفا 5-7 هذه السدة 


ENTE‏ ۹ من فائدة: 


صنة التعیین 

۷ ۱۸۱۰/۵ 
۹ ۱۸۲۲/۵ 
هعم ۳ م 
۸۱ هه 1854م 
۰۲ ۸ م 
۷ ۸۱۸۷۰ 
۷ اه/ ۷۰م 
۸ ۱ ۱۸۷م 
8اه/ “امام 
۰ مه ۱۸۷۳م 


AVY ۰‏ م 


اسم الحاكم ودرجته 

محمد منیب باشا 

الوكيل حاج علي آفندي 

إسماعيل بك 

المتسلم سليمان بك 

غالب افندي 

المتصرف حافظ باشا 

خلیل بك 

سعید افندي 

آصف آفندي 

الوكيل أحمد باشا قومندان البحرية 
الو کیل خالد بك قو مندان البحرية 


)١(‏ المترجم: ورد في النص حتی شهر «ایلان أيل؟ وهو الشهر السادس من السنة التر كية 
التي تبدأ في الاعتدال الربيعي «۲۱/ آذار (مارس)» من کل سنة؛ ويبدأ شهر غیلان 
ابل ی ابا یی 24# طرق السب 1د قت انك ۴ يزيا 
ويقصد المؤلف بقوله هذه السنة سنة ۱۳۲۳ه. 


۸ 
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۱ ۱۸۷م المتصرف اشرف باشا 
۲ 1۸۷0م لوالي ناصر باش 

في هذه السنه فصلت البصرة عن حكومة بغداد» وصارت ولاية؛ و کان 
ناصر باشا هذا آحد مشایخ المنتفق المحترمین؛ لیس له نظیر فى عهده 
بسخائه» ففي أثناء الحرب الروسية العثمانية قدم ثلائین ألف ليرة اعانة منه 
للدولة» وهباته مشهورة وما یزال یمدح بالجود والعطاء حتی (الان) . 


سنة ۱۸۷۷/۱۲۹6 مويك مقر ا : 
سنة ۱۸۷۸/۱۲۹۵ الوالي الوزیر عبدالله باشا 
۱۸۷۹-۷۵ 


كان هذا الوالی حسن السلوك ذا همة عالیة» وقد سمعت الثناء عليه 


Bu‏ ۱۸۷۹/۲۳۹۹ الوالي الفريق ثابت باشا 
۱۸۸۰-۷۹ 
سنة ۱۸۸۰/۱۲۹۷ المتصرف مظهر باش" 
فى هذه السنة 22 خفضت درجة حكومة البصرة فغدت متصرفية 
کالسابق . 


(۱) هو ناصر باشا السعدون. وأن الدولة العشمانية وجدت أن اجتماع السلطة الرسمية 
الکاملة واللفوذ المحلي في يد شخص واحد. امر غير مرغوب به بالنسبة لها» لذا 
اميت ناصر باشا إلى اسطنبول وعین مستشاراً معتمداً للدولة ولکنه :كان في 
الحقيقة سجیناً سياسيًا . 
للاستزادة یمکن مراجعة: لوریم (تاريخي) ج۰۲ ص۲۱۳۱. 

(۲) ورد بأنه وكيل للوالي: أنظر: النهائي المصدر السابق» ص ۳۲۵. 

(۳) في عام ۰ عادت البصرة وأصبحت متصرفية. النبهانيی» المصدر السابق؛ 
ص۳۲۵ . 


۸۹۰ 
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سنة ۱۸۸۱/۱۲۹۹ المتصرف یحی آفندي 


i‏ ۱۸۸۳/۱۳۰۱ الوکیل علی رضا باشا قومندان 
اج( 
صته ۱۸۸۲/۱۳۰۶ الوالى الحاج عزت فنك 


في هذه السنة أصبحت البصرة ولاية» وکنت (المولف) في التاسعة 
من عفري ولا زلت اتذگر ولام کان رجلا عرعا ذا لحية يق وان 
کرب انلق کر تارا في در اي ركاتاباشي 
بان يعرى اللصوص في أربعينات الشتاء( ' وأن يصب عليهم الماء البارد؛ 
ويجلدواء وفي الواقع كان هذا العلاج مفيداً جدّاء فقد ساد الأمن مدينة 


البصرة في عهده. واطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم. 


سنة ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷م الوالن المقنين تافل با 
سنة ۱۸۸۸/۱۳۰۲ الوالى الفریق شعبان باشا 
سنة ۱۸۸۸/۱۳۰۲ الوالی المشیر هدایت باشا 


کان لهذا الرالي صوت مهیب ولحية كينت وکان رحماً جنا 
ومتواضعاًء كان يركب حصانه ویتجول منفرداً في المدينة ويشتري بتفسه 
شيئاً من السوق» ظهر في عهده وباء فظشع في البصرة ففر أكثر أهل 
المدینه وموظفي الدولة» وبقي هو وحیدا في المدينة مع جماعة من 
الجند و کان یتجول في جمیع آرجاء المدينة آیامأ؛ وإذا وجد ميتاً لا أهل 
له آمر الجند بحمله ودفنه والحقيقة تستحق همته العالية كل تمجید. 
(۱) عادت البضرة وأصبحت ولاية. 
(۲) آربعينية الشتاء هي فترة أربعين يوماً من الشتاء تکون شديدة البرودة والمطر» وتسمی 
بالعامية «المربعانیة». 
(۳) كان یلقب بالعيتابي آنظر ابن غملاس» ص ۸۱. 


A٦ 
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سنة ۱۸۹۱/۱۳۰۹ محمد حافظ باشا بیکلر بيكي رو ملي 


كان هذا الوالي من الرجال دوي الخبرة والمأمورین المحبین 
لحکر متهم › ولک لم يحالفه الحظط في البصرة) وانتهى إخلاصه في 
الخدمة إلى سوء العاقبةء ومجمل القصة أنه أخذ أربعمائة جندي مع 
أسلحتهم ومدافعهم في إحدى سفن الدولة لضبط حكومة «قطرء فقدم 
إليه الشيخ جاسم آل ثاني شيخ قطر مبلغاً من المال وعدداً من عقود اللزلز 
هدیه ‏ لكي يرده عن فقصده؛ ولکن الباشا الشهم لم يبيع حقوق دولته : ولم 
بالهجوم المفاجی على العسكر فأحاطوا هم وفتلوا اکثرهم وفتل قي 
تلك المعر كة این أخت الوالی أيضأ. ففر الوالي المشار إليه مع عدد 
قليل بأرواحهم ووصلوا إلى السفينة» وکان سبب عزله. 
سنة ۱۸۹۲/۱۳۱۰ الوکیل أمين باشا قومندان البحرية 

وکان هذا الشخص وطيًا ومستقیماً» عن العاملین المخلصین من 
أهل البصرة في حكومة الولاية فرّضيّ الناس عن سيرته الحسنة وما زالوا 
یذ کرونه بخير. 
سنة ۱۸۹۲/۱۳۱۰ الوالي الفریق حمدي باش 


سنة ۱۸۹۱/۱۳۱6 الوالی عارف باشا 

(۱) حمدي باشا: كان إداريًا حازماً. أوجدت له خصوم متعددين» ویظهر بان عزله من 
ولاية البصرة كان بسبب وشاية من بعض وجهاء البصرة والکریت. 
آنظر لوریمر؛ تاريخي؛ ج۱. ص ص ۲۲۱۳-۲۲۱۲. 


AY 
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مسئة ۱۸۹۷/۱۳۱۵ الو كيل الوالي الفریق محسن باش" 
سنة ۱۳۱۵/ ۱۸۹۷ الوالی محمد آمین باشا 

و کان رجلا اء ولکن لم تدم ولايته؛ بل جر بسا وق ات 
الناس لرحيله کا 


سنة ۱۸۹۸/۱۳۱۹ للمرة الثانية الفريق حمدي باشا 
سنة ۱۸۹۹/۱۳۱۷ الوالي الفريق محسن باشا 

سنة ۱۹۰۱/۱۳۱۹ الو کیل عبد اللطیف باش" 

سنة ۱۹۰۱/۱۳۱۹ الوالي الفریق مصطفی نوري باشا 
ستة ۱۹۰/۱۳۲۲ الوکیل الوالی حسین فخري باشا 


لام الوا از کا س 


و کان شانًا مما اسن ارب آظهر في البصرة ققاءة تقاط 
الأمن والتاس لا یستریحون ولا ینامون في اللیل من الخوف على 
آرواحهم» وحتی في وضح النهار كان الأشرار یقتلون الناس في الأسواق 


(۱) محسن باشا : كان عسكريًا لامعء ويبدو أن عزله كان بسبب مشاغله في مشكلة 
الكويت» ولاصراره في فتح طريق بري بين البصرة والفاو يمر عبر بساتين النخيل 
على الضفة اليمنى لشط العرب لأغراض عسكرية وتجارية. 
لوريمرء ج4» ص ۱6-۲۲۱۳ ۲۲. 

(۲) كان یلقب بالشامي» وقد حکم قبله محسن باشا للمرة الثانية» أنظرء إبن غملاس: 
المصدر السابق ص ۰۸۲ 

(۳) فخري باشا: كان عسكريًا حسن التعلیم؛ وقد لجأ الى القوة المتناهية في معالجة 
جریمه في البصرة. بعث على أثرهاء آبو الكواني» وقد زعم بانه آمر بربط 
المجرمین داخل الكواني» وألقی بهم سرًا في النهر . 


AA 
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والازقة» ويغيرون على المنازل» ولم يكن یتصور أحد أن يقر هذا الشاب 
النظام في مثل هذه المدينة خلال أسبوع» فقد كان يتعقب الأشرار بنفسه 
مع جماعة من العساكر في أزقة المدينة وقراها وأطرافهاء ويعاقب 
أصحاب الجنايات» ولكنه لم یمکث أكثر من ثلاثة أشهرء والحق أن له 
منة عظيمة على أهالي البصرة ولا يزال الأمن الذي كان فى عهده مضرب 
المثل بين الناس» وقد استخرج الشيخ عبدالله باش أعيان أحد كبار الوجهاء 
في البصرة وأصحاب الذوق فيهاء تاريخ توليه السلطة من إسمه: حسين 
فخري باشا ۱۳۲۲ وقال هذا المصراع أيضاً في تاريخ توليه. 

وقد حصل الأمان بحكم فخري: 

والحق فقد نظم درا. 

وفى سنة ۰۱۹۰۵/۱۹۰/۱۳۲۲ جاء الفريق محمد مخلص باشا 
بعد حسين فخري باشاء وهذا الوالي رجل طيب النفس ومستقیم» فقد 
اجتهد في حفظ الأمن في المدينة وسعى في أزدهارهاء واستراح له 
جميع سكان المدینت وکان قبل ذلك قد بتی ثكنة للجنود في مقام عليء 
وكان لديه طموحات جيدة للاصلاح والتعمير» ولا يزال هذا الشخص والياً 
حتى الیوم : السادس من ذي القعدة سنة ۱۳۲۳« (۲/ كانون الثاني 
105). 


۸۹ 
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عادات وتتاليد اهل المصرد وتراها" 


لا یزال آهل البصرة یبجلون الغریب. ومنازلهم مفتوحة للضیوف؛ 
وبخاصة العشاثر وأهل القری منهم الذین یتفوقون على جميع سکان مدن 
العراق في استقبال الضیف وتقدیم الطعام له» وکل انسان یدخل إلى قصر 
الملاك أو 5 کوخ الفلاح يتم استقباله بمنتهی الاحترام» سواء یعرفونه 
أو لا یعرفونه» ويصنعون القهوة الخاصة لكل ضيف محترم يدخل إلى 
المضیف - وتقديم القهوة نوع من الاحترام - والقهوة التي يصنعونها 
للضیف الأول لا یقدمونها للضیف الثاني وفي كل قرية وكل بستان يعيش 
فيه عدة أسر یوجد مضیف وعندما يأتي شخص عزیز إلى المضیف یجتمع 
إليه كل القرویین القاطنین حوله» ویتعرفون على الضیف القادم» ویجب 
على صاحب المضیف أن يعد الطعام لجميع فلاحي قریته» والطعام الذي 
بحضرونه يأكل مت الضنشه او لا ولا بلس ال العاقة مع الضیف آحد 
من الفلاحین وأهل القرية ولا حتی صاحب المضیف نفسه. ويأكل 
الآخرون بعد أن یتناول الضیف طعامه؛ وکلما قامت مجموعة عن 
المائدة جلست في مکانها مجموعة آخری حتی ينتهي الطعام ولا يبقى 


(#) للاستزادة عن عادات أهل البصرة وأحوالهم في الفترة السابقة یمکن مراجعة کتاب : 
خا ملد البازی» البصرة فى الفترة المظلمه ‏ بغداد» ۹2 


۹ 
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سوی العظام ونوی التمرء وإذا ذبحوا ذبيحة يقذمون الخروف كله برأسه 
ارس انز ای الاخری إلى المائدة» لیعرف الضیف آنهم ذبحوا خرونا 
بمناسبة تشریفه وإذا نقص شيء من الخروف وخصوصاً الرأس اعتبر ذلك 
رعا من المتقصة. 

منازل القرویین؛ أو بيت الطين» أو البيت المصنوع من القصب 
والحصیر كلها نظيفة مغسولة ومکنوسة. وأباریق شرب الماء نظيفة جدًا 
ومن الواجب عندهم أن تغسل صباح کل یوم ویمزجون في الصيف مع 
الماء عرق الطلع» ویفضلون شرب الماء المعطر بالمصطکي ؛ ویضعون 
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على أفواه أباريق الماء قطعا من القماش الأبيض النظيف . 


ملابس الرجال عبارة عن قميص طويل من القطن الخشن (الخام)؛ 
وقباء» وعباءة رقيقة ويخرجون بهذه الملابس البسيطة نفسها في الحر 
والیرد» وعند النوم یغسلون اقدامهم» ویتعرون شاف ویذهبون الی 
الفراش . 

ویکلفون النساء بالعمل كثيراً» وتناول الطعام مع المرأة عندهم 
عيب» فیقول في معرض الذم: فلان يأكل مع امرأته ویتعبون النساء 
ويزجرونهن کر وینتظرون منهن : الطبخ ؛ والطحن علی الرحی. 
وصسع الخبن ودق الارژه وجلب الماء» وکنس المع لب وغسل 
الثياب» وقطف التمر » ونسج الحصر ‏ وغیر دلك . 

ونساؤهم طاهرات الذيول يغطين وجوههن بالعباءة وبغطاء الوجه. 

وطعامهم في الغالب» الخبز والتمر واللبن الرائب» ویعتنون 
بالبقرة كثيرأء وعندما يأتيهم ضیف يأكلون بفضل مجیثه الأرز واللحم 
ویتزوجون بأكثر من إمرأة» ويطلقون كثيرأًء ویقدم الرجل والمرأة کثیرا 
من الاحترام والتبجیل إلى شیوخهم وأسيادهم» وعندما یدخلون على أحد 
منهم یقبلون يده» هذا وأن القرویین لا یحلقون لحاهم» ویکثرون من 

۹۲ 
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اقامة الماتم الحسينية ویحترمون السادة العلویین ورجال الدین» وبين 
ظهرانیهم بعض اللصوص إلا آنهم لا یثرثرون بالالفاظ القبيحة إذا 
تورنوا يأقل بغداد وساثر مدن العراق ولا یذکرون الدین يكلام ينان 
ولهم اهتمام کبیر بزراعة النخیل» ولکنهم کسالی لا یعتنون باشجار 
الفاكهة الأخری» وعلی الرغم من كثرة المیاه لدیهم الا أنهم یجلبون 
الحمضیات من بغداد . 

ملاکوا البصرة یقضون أكثر آوقاتهم في اللهو والبطالة وهم لا 
یعرفون قيمة النقود فینفقونها ویبذرونها لأنها تأتبهم دون مشقة. 


الزواج: 

يقام العرس في البصرة بأبهة كبيرة» وینفقون مبالغ كبيرة على 
المغنيين وإقامة الولائم الكبيرة» والعادة عندهم أن يدوروا بالعریس ليلة 
الزفاف في أحياء المدینة. وتفصيل ذلك: أن يمر أولا مجموعتان من 
الغلمان والفتيان بالبواق والطبول والصنوج والمشاعل» ويغتّون شيئاً غير 
مستساغ باللغة السواحلية والنوبية» بعد ذلك تأتي مجموعة من 
الحساوية”'2» وفي يد كل واحد عصا وطبل» فیطبّلون ویغتون بأصوات 
عالية ومنكرة» ثم تأتي مجموعة من المهرجين وهم يهرولون ويدقون 
الأرض بأآقدامهم" ٠‏ وكلهم ينشدون على لحن واحد» يسميه أهل 
عربستان «جزلة» أو «هوسة» ثم تأتي مجموعة العازفين والقوال» ويعزفون 
موسيقى «المارش» ثم يأتي المطربون بالنقارات والأبواق» ويرقص بينهم 
ع وا يماك الي ينك پیوساه: قد يطو مسقا بن نان ريصاو نال 
أيديهم الفوانيس» ثم يأتي العريس بعد الجميع بغاية الوقار والتجبیل» وعن 


)۱( الحساوية : هم عرب من منطقة الاحساء. 
)۲( المترجم: لعل هؤلاء راقصون ولم يفهم المؤلف نوع الرقصء مثل رقصة الدبكة 
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سين وشماله وژیران» پلبسات ثیاب جديدة مثل العریس؛ ویسیران معه 
خطوءة خطوة» ویمسکان به بينهماء وخلف الثلانه هؤلاء يمشى ثلاثة 
اشخاس في عه كل ملم سيف مسلط وبراقوت ايشم بالسيرقك: فرق 
رؤوس العريس ووزيريه» ويتجمع الأطفال والمتفرجون أمام العريس وخلفه 
بكثرة تسد الطريق وتمنم المرور فيهاء وبعض جهلة الناس يلمسون العريس 
في هذا الازدحام على نية تحقيق المراد» بينما يمشي بعض أقاربه وأصدقائه 
وراءه مباشرة. 

والخلاصة. فان عملية الدوران بالعريس في البصرة فصل مسحري› 
ويدورون جهاز العروس أيضاً مع مطرب ومجموعة من العازفين في أحياء 
المدینه يعرضونه على الناس . 

وفي ليلة زفاف العريس تختلط الألحان المختلفة والأصوات 
المتنافرة وتمتزج» حتى يعرف جميع أهل المدينة بالخبر. 


الأعماد: 


من الأعياد التي يهتم بها أهالي البصرة عيد الفطر وعيد الأضحی. 
في هذين العيدين يزور جميع الناس بعضهم بعضاًء ويبارك كل منهم 
للآخرء والأشخاص الذين يأتون في يوم العيد إلى أي مجلس» يقوم 
الخادم أولاً بحمل النقل والحلوى الموجودة ويقدم للموجودين واحداً 
واحداًء وكل واحد منهم يأخذ حبة من النقل أو قطعة من الحلوی 
ويضعها في فمه» وتوضع صينية الحلوى دائماً على منضدة في وسط 
المجلس» ثم تقدم السكاير والشراب والقهوة والجلاب (الشربت) إلى 
الناس بالترتيب. 

وويمر في أيام العيد القوال مع الموسيقى الخاصة به» وعازف 
الموسیقی مع جارية عازفة» والغلمان بطبولهم وأبواقهم وأعلامهم 
مجموعة في أثر مجموعة على بيوت الاغنیاء والوجهاء لاخذ العيدية, 
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ویعزفون في أحياء المدينة ويغنون» وينصب الدولاب والسریر في میدان 
سط المدینه یسمی (سوق الدجاج) ویر کب فيه الأطفال» وتنصب 
القرارة» وهي خيمة في وسطها عمود محکم مثبت في الارض؛ وحول 
تلك الخیمه بالترتیب : حصان وفیل صغير مصنوعان من خشب: وهما 
ریبتان بسقف الخيمة بأسیاج الحدید؛ يأخذون نقوداً من الاطفال 
ویر کبونهم على الحصان والفیل» ویدورون الخيمة بأیدیهم فیدور 
الحصان والفیل معهاء یوجد ألعاب وملاهي آخری غير هذه. 


اامن: 


اللصوصية في البصرة هي على الشکل التالي: أن تأتي مجموعة من 
الأشرار مكونة من ثلائین أو از یی اقسا قراب بعضهم في الطری 
والأخرون یکسرون باب آحد المنازل أو نافذته بالفاس آو غیره 
ویدخلون» فیقوم بعضهم بالنهب وسرقة الأموال ومصاغ أهل البیت» 
بينما يصعد آخرون إلى سطح البیت ويأخذون باطلاق الرصاص في کل 
إتجاه لتخویف آهل المدینة» وعندما یقتحم بيت للسرقة في ليالي الصیف؛ 
ينزل الناس من أسطح منازلهم. لأن البقاء فوق السطح في خطر لکثرة ما 
بطلق اللصوص من الرصاص» ویحدث أحياناً أن یقتل فوق السطح ناس 
محایدون من جراء اطلاق النار العشوائي. 

ویقتل اللصوص کل شخص یقف أمامهم من أهل المنزل» وكثيراً ما 
حدث أن قتلوا النساء أيضاًء وذات مرة هاجموا سفينة البرید البخارية 
التابعة لشركة النیکل» وکانت راسية في میناء البصرة فقتلوا وجرحوا 
عدداً من آصحاب المناصب؛ وسرقوا مبلغاً يرا من المال نقد 
(۱) لقد تعرضت الباخرة کشمیر العائدة لشر كة الهند البريطانية للملاحة التجارية للهجوم 

في حزیران ۲ من قبل بعض المسلحین الذین احتلوا ظهر الباخرة وجرحوا عدة 
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والحقيقة أن جرأة الاشرار فى البصرة كانت بسبب أن الحکومة المحلية لا 
توقع القصاص على القتلة واصحاب الجنایات » وتكتفي بحبسهم و هده 
العقوبة لا تكفي لتاديب النفوس الشرسة لاشرار البصرة. فلو يطبق 
القصاص على القتلة لما وقعت هذه الفواجع؛ وا الا عو ا 
الأحداث» ولامن الناس ص تطاول الا شرار . 


واخیرا أن القلب ليتألم من شرح قسوة وبطش أشقياء البصرة وهذا 
التوع من اللصوصية خاص بالبصرة فقط ‏ وإذا لم تنتزع وتجتث فانها 
سوف تتتقل إلى اماکن أخرى . 


العزاء والماتم: 


أهل المدبنة یطلق أهل Ê ea‏ الصراخ المذهل ال الموجع؛ فان 
يكن الوقت ليلاً يخرج جميع أهل المديئة لاستطلاع الخبر. 


وفي بيت الماتم تضرب نساء الميت على رؤوسهن وصدورهن 
و وت هون جن مرح أكثر رژوسهن ووجوههن» وتتابع أصواتهم 
بالبکاء والعویل والندب وتقص نساء العرب في ماتم الاشخاص 
المحترمين ذوائبهن» ویجب أن تقف المرأة التي تذهب لقراءة الفاتحة 


= آشخاص من طاقمها وقتلوا آحدهم وسرقوا مبلغ من النقود ب(4۲۰۵۰) روبية و كمية 
من البضائم قدرت قیمتها ب(۵۵۵۲۲) روبية ولاذوا بالفرار إلا أن السلطة العثمانية 
بطلب من السلطات البريطانية ألقت القبض على سبعة اشخاص من المسلحین 
للمزيد من النفاصيل عن هذه الحادثة یمکن مراجعة : 
د. حسين محمد القهراتي؛ دور البصرة التجاري في الخلیج العربي 2١18١9‏ 
۱ بغداد؛ ° ص ص ۲۳ YAT‏ 
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مقابل النساء صاحبات المیت وأن تضرب على رأسها ووجهها وصدرهاء 
وكلما کثر ضربها لنفسها واشتد كلما كان شکر أصحاب العزاء لها آکثر . 

ویوجد بعض النساء یأخذون جرا من أجل النواح على الميت والقاء 
الأشعار العامية فى مدیحه . 

ویمکن القول أن المآتم في البصرة نوع من الانتحار إذ عندما تکون 
أربعينية الغ" وتتعری النساء» ويضربن على رژوسهن وصدورهن 
بهذه الشدة والكثرة» فالأرجح أن تبتلي أولئك النسوة بالأمراض» وهذه 
الأعمال خاصة بسیثات الحظ (يقصد النساء) أما الرجال فهم مرتاحون من 
هذه العواطف ویکتفون باقامة الفاتحة. 

في البصرة کثیر من الایرانیین» ولکن كلهم کسبة بسطاء ما بين 
بقال» وحمّال» وسقاء» آما التجار فهم بعدد آصابع الید. وقد ترك کثیر 
من الایرانیین جنسیتهم بسبب ظلم المأمورین الایرانیین؛ وأخذوا الجنسية 
العثمانية" . وتضم المدينة - عدا الیهود والتصاری - عدد محدود من 
الصابئین یشتغلون بالصیاغة وهم بسطاء ویخفون أكثر عقائدهم. 
ویعتبرون یحیی اكك نبيهم ودیانتهم خلیط من الديانة النصرانية 
واليهودية» إذ یلاحظ لدی هؤلاء القوم بعض الشعاثر النصرانية وبعض 
الشعاثر الیهو دية . 

فمثلاً هم مثل النصاری لا یختتنون» وعندهم التعبید » وهم مثل 
متديني اليهود لا يحلقون لحاهم؛ ومن غرائب أحوالهم أنهم لا 


)١(‏ أربعينية الشتاء: هي فترة أربعين یوماً من الشتاء تكون شديدة البرودة كثيرة المطر؛ 
وتسمى بالعامية (المربعانية». 

(؟) إن ما يذكره المؤلف هنا هو تبرير لما كان هو يقوم به. عندما كان يتصل ببعض 
العائلات العربية البصرية المشهورة في المدينة وأطرافها ويعرض عليهم الجنسية 
الإيرانية ويغريهم بتخليصهم من التجنيد العثماني الالزامي. 
حامد البازي» ( في حوار معه). 
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یستوطنون في مکان ليس فيه ماء جار» ولا یوجد صابثیون إلا في البصر: 
ونواحیها. وقد سمعت أن أصلهم من مدينة شوشتر؛ ولهم فیها محلة 
خاصة بهم تعرف بمحلة الصابئيين» ویقال آنها باقية على |سمها إلى 
الآنء ولکن أهل شوشتر بسبب جهلهم وتعصبهم ظلموا هذه الطائفة 
المسكينةء فهاجروا منها إلى البصرة ونواحیها ویوجد منهم عدة أسر 
في المحمرة أيضاً. 

يحكى أن أهل شوشتر قد أمروا الصابئيين في أيام المحرم ذات مرة 
بأن يضربوا على صدورهم وأن يقيموا العزاء لسيد الشهداء ا8 مثلهم 
ولم ينفع أي عذر قدمه الصابئيون ولا إفادتهم مناقشاتهم» فقد تشدد 
الشوشتريون کثیرا فلم يجد الصابئيون بدا عن التظاهر بالموافقة“. 

والخلاصة. لأننى - مولف هذه السطور - لست خبيراً بأصول 
وعقائد ديانة هذه الطائفة» فلا أستطيع أن أشرح عنهم أكثر مما کتبت؛ 
ولكن حتى لا يتشابه الأمر على القراء المحترمين» فإن هؤلاء الصابئيين 
هم غير الذين ذكروا في القرآن المجيد. 


)١(‏ للاستزادة عن معرفة أحوال الصابئة وعقائدهم يمكن مراجعة: 
باتريسنت تافرنیه» العراق في القرن السابع عشرء نقله إلى العربية وعلق على 
حواشيه بشير فرنسيس وكوركيس عواد» بغداد» ۹46 أنظرء الملحق. 
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الفصل اللالت 
جقرانیه المصرة الطبيعية والمدذنیه 
وعمعلتاتها وممذرعاتها 


تقع البصرة على خط طول (40) درجة و(۳۰) دقيقة» وعلى خط 
عرض (۳۰) درجة و(۳۰) دقيقة شمالاً. وهي أقصى الجنوب الشرقي 
مع الدولة العفماقة ومح هذه الع سن الفسالولاية يققاد» ومن 
الشرق عربستان وقسم من شط العرب» ومن الغرب هضبة نجد وصحراء 
جزيرة العرب» وتنتهي حدودها الجنوبية بالخليج العربي. 

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي )١١4:0(‏ ألف كيلومتر مربع؛ 
وتتكون هذه الولاية اليوم (ولاية البصرة) - بالتقسيمات الحكومية - من 
أربع ألوية هي : البصرة - المنتفك - العمارة - نجد. 


البصرة نفسها ولايةء أما المنتقك - والعمارة - ونجد فكل منها 
متصرفية وتتبع حكومة البصرة والمتصرف في إصطلاح العثمانيين بمعنى 
حاكم» ولكنه أقل درجة من الوالي. 

طول البصرة مع قراها وبساتينها حوالي (۳۰) ساعة» وعرضها ثماني 
ساعات أو تسع ساعات تقريبا. 
تقع مدينة البصرة في الجانب الغربي من شط العرب» وهي 
قتتمان: 
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القسم الأول: هو المعروف بمقام علي" ویقع في صدر نهر 
المشار وعاطع شط العرب» ویتکون من عدة أحیاء» وفیه کنة عسکرية 
كبيرة» للعساکر البرية» وثكنة آخری للعسا کر البحریة ۳ و مصنعین 
لصهر الحدید واصلاح السفن البخاريةء ودائرة للبحرية» ومستشفی 
عسکري" "۰ ومحطة للتلغراف» ودائرة الکمرك وداثرة الحجر الصحی 
وداثرة المیناه"** والدائرة النهرية والمراکز التجاریة» ومکاتب الشر کات 
الأجنبيةء و محلات و کلاء شر کات السفن البحریة» وفی هذا المکان أيضاً 
مقام على 0199 وهو مسجد له متذنة» یصلي :فيه الناس» وير الققراه فی 
زاويته» ویقع المسجد على شاطئ نهر العشار» ویعتبره الناس مقاماً 
مباركء وروي أن بعض الكرامات تظهر في ذلك المكان أحياناً. 


وأخيرأًء فإن العمائر المقامة في منطقة مقام علي» ما عدا الدوائر 
الرسمية التی ذكرت سابقاء تتکون من : حمام واحد» ومدرستین 


)1١(‏ يمى اللسان الذي يقع بين نهري العشار والخندق باسم «الدوب» وعرضه حوالي 
نصف ميل» وكان يطلق عليه أحياناً اسم المقام أو العشار. 
أما مجال الجانب الشرقي من نهر العشار فهي: محلة نظران» والصيخة الصغيرة 
الكبيرة» والمعصرة» ومحلة الخضر. والساعي» وأم البروم والقشلة والمقام 
والدوب» أنظر: 
لوريمرء ج۰۱ (جغرافي) ص ص ۳٤۳-۲٤۲‏ . 
النبهاني؛ التحفة النبهانية؛ ج٩۰‏ مصرء 45١اهء‏ ص ص ٠١١۷-٠١١‏ . 

(۲) كانت الثكنة تقع على نهر المنادی» صفة الله الحيدرى البغدادي أحوال البصرت 
بغداد» ۰۱۹۱ ص ۱۹ . 

(۳) تقع في الجهة الشرقية من شط العرب في المقاطعة المسماة (تنومة) النهائي» 
المصدر السابقء ص ۱۰۷ . 

)٤(‏ انشا المیناء» أمين باشا قمندان البحرية سنة ۱۳۱۲ه وأتم بناء‌ها یعقوب باشا الذي 
خلفه في المنصب عام ۱۳۱۳ه. 
النبهاني» المصدر السابق» ص ۰۷۱ 


و ۱۰ 
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سسس ا نت 


إبتدائيتين » وسوقين كليهما خمسمائة وخمسون دکاناً وعدد من المقاهي 
ومحطة للقوافل» وفندق. ومخزن تجاري» وحوالی آلف منزل عدا بیوت 
القصب» وسکانها تخميناً حوالي عشرین آلف ما بين غريب ومواطن . 

القسم الثاني : وهو أصل المدينة » ویقع على بعد عشرین دقيقة إلى 
الغرب من شط العرب. وهو محاط ببساتين النخل والأنهار من جهاته 
الأربع ويجري نهر العشار المعروف في وسط المدينة» وهو متفرع من 
شط العرب» ويظهر القسمان (قسما المدينة) بوضوح في خريطة البصرة. 

مباني هذا القسم عبارة عن: قصر للحكومة (السراي). دائرة 
البلدية» دائرة الديون العمومية» المحكمة التجارية» محطة التلغراف» 
مستشفى للفقراء» صيدليتين حكوميتين» مطبعة صغيرة حكومية» أحد 
عشر مركز مراقبة عسكرية (أبراج للمراقبة)» خمسة عشر مسجداًء معبد 
نود تلات تاق رة رشندیة" 4 ثلانت مدارس ]بتدائيق. مذرسة 
أهلية» ثلاث مدارس آخری تابعة إلى ملل غير إسلامية» سوقین کبیرین؛ 
وسوق صغیرء وألف وخمسمائة دکان ومخزن تقريباًء ١4‏ محطة للقوافل» 
وحوالي ثلاثة الاف منزل عدا - بیوت القصب. وسکانه ۲۵ آلف ما بين 
غریب و مواطن . 


محلات البصرة في كلا القسمین منها: 
محلة المقام - محلة الدوب - محلة الخندق - محلة الکزارة - 


)١(‏ وهي مرحلة أعلى من الابتدائية. 

(؟) كان لكل محلة نهراً خاضًا يتخلل شوارعها فيسقى بساتينها دورها. وعلى الأغلب 
فإن المحلة سميت باسم النهر الذي يسقيها. 
رهي آسماء المحلات الاخری للفترات اللاحقة: المحصة» خفاجه. الأرمن» 
العبردة» العشارء القشلة. أم البروم» رباط الکبیر» معقل؛ الجبیله؛ النجيبية 
الماجدية» بدران» حمرانان؛ المعيدي؛ الزین؛ أم المجد؛ الجراحي. أم العاج 


11 
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محلة المناوی - محلة الفرسي - محلة السیمر - محلة أبي الحسن - 
تق چ این - سا سر ا + حا یخی کرت بو 
السیف - محلة الباشا - محلة القبلة - محلة البلوش - محلة نضران - 
محلة سوق الدجاج - محلة عز الدین - محلة القکانه - محلة المشراق - 
محلة السبخة الكبيرة - محلة السبخة الصغيرة - محلة المعصرة - محلة 
الساعي - محلة مناوي لجم - محلة الباب النهري - محلة الحميدى - 
محلة بستان القصب - محلة العباس - محلة البريهة - محلة كوت 
الحجاج - محلة الجزيرة - محلة الحكاكة - محلة الخضر. 


أسماء أنهار البصرة وقراها ومقاطعاتها!": 


قرية السراجي - قرية يوسفان - قرية مهيجران - قرية حمدان - قرية 
بومغيرة - نهر خوز - قرية اليهودي - أبو الخصيب - أبو الفلوس - بليان 
- كوت الزين - أم الغرب - المطوعة - الفياضي - بليانه - العويسية - 
البحرية - الدواسر - المعامر - دورة غبن إبراهيم - الفاو - كوت الخست 
- الزيادية - كوت الخليفة - كوت العباس - الصوفية - الدعيجي - نهر 


= الدروازء الکوت» الرشيدية» العرب. الغليظة» بنو مالك قطانم باب الهوی؛ 

محمد الجواد. ص ۰۳۸۹-۳۸۷ 
أنظر : مجلة الاعتدال. السنة الثانيةء العدد ۰٩‏ ذي القعدة ۰۱۳۵۳ شباط ۱۹۳۵. 

(۱) في عام ۲ حاول أحد وجهاء البصرة إحصاء آنهار البصرة ميدانيًا واستطاع 
تحديدهاء ب(ستمائة وأربعة وثلائين نهر 47١‏ منها في الجهة الغربية ورأينا أنه 
من المناسب إلحاق أسماء هذه الأنهار المنشورة في مجلة لغة العرب» ج27 السنة ۳ 
في آب ۰۱۹۱۳ بهذا الكتاب زيادة في الإفادة» أنظر ملحق رقم .)١(‏ 
للاستزادة عن تفاصيل الأنهار يمكن مراجعة» الحيدرى» أحوال البصرة. ص -۱٩‏ 
۳ 
الکثیر هم الذين شغفوا بذکر آنهار البصرة منهم» کاظم جواد السعدي. تاريخ 
البصرةء النجف؛ ۰۱۹۵۹ ص ص 074-75 وقد رتبها حسب الحروف الابجدية. 


۳ 
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جاسم - کردلان - كتيبان - جزيرة العين الجبيلة - كوت الافرنجي - 
کرمة علي - الكباسي الکبیر - الکباسی الصغیر - الریان - الجبارات - 
الحوطة - الكبيرة - الحوطة الصغيرة - باب جليع - الهويرة - 
كوت الجوع - كوت السید - كوت الغضبان - كوت الشیخ - كوت 
زعير - كوت الکوام - كوت إبن نعمة - الدرة والطويلة - العجيواوية 
- الصالحية - الزيجي - الفداغية - السپیلیات - الصنکر - الرباط - 
CER‏ 

ويوجد غير ما ذكرنا قرى ومقاطعات وأنهار صغيرة أخرى غير 
معروفة سيؤدي ذكؤها إلى الاطالة . 


السكان: 
عدد سكان اليصرةء من الفاو إلى القرنت» حسب التخمیسن آکثر 
من مائة آلف» وهذا الرقم لا يشمل سکان العمارة والحسا والمنتفك؛ 


ويوجد في قرى البصرة کثیر من عشاثر عربستان» یعملون في 
. 2120 
الفلاحة '. 


التضاريس الطبيعية: 

لا يوجد في البصرة أصلاً غابة أو جبل» وليس فيها حيوانات مفترسة 
كالسد والنمر وأمثالهاء وجميع أرض البصرة سهلية منبسطة ولكن الجهة 
الغربية منها فقط تمسك بالماء في أيام الربيع بسبب نهر الفرات» فتتكون 
بحيرة كبيرة طولها (۰-۵۰) فرسخاء وعرضها (۳-۲) فراسخ» وتصل 
إلى ظهر بساني اللخیل » ویصطلح سکان المنطقة على تسمية هذا السیل 
(۱) أنظر بحث السكان في د. حسين محمد القهواتي دور البصرة التجاري في الخليج 

العربي ۰۱٩۱-۷۹‏ بغداد؛ ۰.۱۹4۳۰ ص 

۰۳ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي -531250©0 ۰ 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي ۲۱62۳200016 /©١؟.)//:5مااط Telegram:‏ 


باسم «ماء الموج»۲۳ ویکون عمق هذه البحيرة المزقتة ما بين (۱۰- 
۰ ستتمتر 

ويجري ماء هذه البحيرة بضعف » ویتوقف ذلك على قوة الهواء 
فحیلما إتجه الریح يجري الماء باتجاهه. وتبقی هذه البحيرة من آول 
الربیم حتی آخر الصیف. ثم تجف شيئاً فشینا. 

وسبب هذا السیل وخامة هواء البصرة في الصیف وینزل الطل في 
بعض ليالي الصيف مثل المطرء فتسبب هذه الرطوبة کسل الانسان 


وضعقه . 


شط العرب: 


ماء البصرة من نهر شط العرب المشهور» يمتد مجراه من الشمال 
إلى الجنوب» ویتکون من نهري دجلة والفرات. إذ یلتقیان في نقطة تلاق 
هي القرنة "۰۳ فمن القرنة يبدأ شط العرب. 
والقرنة قصبة تقع شمالي البصرة» وتستغرق الرحلة بینهما بالسفينة 
البخارية )۷-٩(‏ ساعات . 
ونهر الكارون أيضاً الذي يجري ف يد عربستان ا إلى 
وتسا کار ران بوتس رو 0 أربعين فرسخاً 


(۱) إصطلاح يطلق على مياه المستنقعات في غرب البصرة» للاستزادة أنظر بصرة 


ولايتي . 
© سمیت في عهد علي باشا افراسیاب باسم العلية: آنظر: 
مجلة لغة العرب» ج۹ السنة 6 آذار ۷ ص دلاه. 


۱۰ 
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آما عمق شط العرب فأنه یختلف من مکان إلى آخرء ولکن أعمق 
نقطة فيه في وقت الجزر وقلة الماء تكون (۱۵) مترأء و عمق أقل المناطق 
عقا ستمة اسقان؛ وعرض شط العرب في آوسع مناطقه (۳۰۰) متر رت 


یحدث المد والجزر فى شط العرب مرتین كل )۷٤(‏ ساعة. لذلك 
زالفلاحون في هذه المنطقة موی عن امتکتام وال رش المتعبة 
التي تستعمل في المناطق الأخرى لري البساتين» وتستطيع جميع السفن 
البحرية الكبيرة أن تسیر في هذا النهرء وللمد تأثير كبير في تسهيل سير 
السفن الكبيرة في النهر» وتجري مياه المد في نهر دجلة حتى قرية العزير 
وفي الفرات حتى بلدة المدينة» ولا تتجاوز هاتين النقطتين وللريح تأثير 
واضح في المد والجزر؛ إذ عندما يهب ريح الشمال لا يرتفع المد أكثر من 
قدمين أو ثلاثة أقدام؛ وعندما تهب رياح شرقية أو جنوبية يرتفع المد عاليا 
جدّاء ويكون المد قويًا أيضاً في أوائل الشهر وفي منتصفه » ويصل إرتفاع 
المد في الجهة الجنوبية من البصرة وفي الأماكن الغربية من الجر 
مترين ونصف المتر» ولكنه شمالي القرنة لا يرتفع أكثر من (۲) سنتمتر 
وتكثر مياه شط العرب في فصل الربيع بسبب فيضان نهري دجلة بت 
وتقل في الخریف» ومياه البصرة في الأصل سهلة وسائغة» لأن مياه شط 
العرب تتكون من مياه دجلة والفرات العذبة» ولكن يوجد مستنقعات فوق 
القرنة على جانبي دجلة والفرات» تكونت بسبب فيضان النهرين 
المذكورين» ومياه المستنقعات الآسنة تلك التي تغير لونها وطعمها 
تصب في شط العرب وتؤثر في المياه المضافة إليهاء ولهذا السبب تصير 
مياه البصرة ثقيلة وغير مستساغة» والسمك في هذا النهر كثير» وهو قوت 
أغلب الفقراء . 


)١(‏ عن تفاوت عرض النهر بين القرنه والفاو» أنظر: القهواتي» دور البصرة التجاري؛ 
فقرة قط العرب) . 


۱۰۵ 
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الهواء: 
لما كانت المیاه والاشجار كثيرة حول مدينة البصرة. فان هوائها 
على الاطلاق رطب. ویختلف الهواء فیها باختلاف الفصول؛ وفصولها 
ليست معتدلة» فمثلاً تهب الرياح في الصيف على الاغلب من الشمال, 
وفي الشتاء أكثر ریاحها شرقية وجنوبية» وأفضل هواء البصرة في الصيف 
والربيع هواه الشمال» ونهما هب هذا الهواء لا یشتکی عته» بل هو لطیف 
ومريح» وأسوأ هواء البصرة هو الهواء الشرقي والجنوبي. فأنه ثقیل جدًا 
ورطب» وخصوصاً في الصيف» فإذا هبت الریاح الشرقية أو الجنوبية فى 
الصيف يضيق نفس الانسان ويعرض له كسل وخمول» يقول أحد الأباء 
المتقدمين في وصف ريح الشمال والريح الجنوبي : 
نحن في البصرة في لون من العيش رغيف 
نحن ماهبت شمال بين جنات وريف 
وإذا هبت جنوب فكأنا في كنيف 
وكثيراً ما يحدث في البصرة أن يتغير الهواء في يوم وليلة عدة مرات؛ 
سيا سار وسینا بارق هيدا تمعد وعله التقییرانت توف ال سدرة 
الأمراض والعلل في هذه المدينة» وقد سموا البصرة قدیماً بسبب تغیر 
أهويتها «الرعناء» ویشیر الشاعر الفرزدق بهذا البيت إلى ذلك المعنى» فیقول: 
لولا أبو مالك المرجو نائله ما كان في البصرة الرعناء لي وطناً 


ويهب في البصرة هواء يسمونه «البارح»؛ وهو ريح الشمال» يبدأ في 
برج السرطان» وهو سريع جداء فيثير غباراً عالياً وأتربق ويدوم في الغالب 
أربعين بسا وهو نافع ا للأشجار» ولنخيل البصرة» وتظهر الحمى 
الراعشة((؟ في البصرة وغيرها من الحميات في آخر الربيع وأوائل 


(۱) الحمی الراعشة: سمیت کذلك لأن المریض یصاب بالرعشة عندما تأتیه نوبة - 
۱۹ 
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لخریف» ویکون هواء البصرة في الشتاء والصیف أسلم» والحمی الراعشة 
البصرة معروفه» وهناك مثل مشهور فى السابق یقول : أن صاحب الد کان 
بقول ریق اتعال إلى وکا سی اقب اسن راغوده ولكن موزل 
ایمر: الآن أفضل من السابق» ولکنه بوجه العموم لیس مناسباً للصحة 
آما في بعض القری فهو مأمون ورداءته أقل . 

ومهما تكن برودة البصرة وحرارتها في أي فصل من الفصول 
مرتبطتان بالهواء الجنوبي والشمالي فان شدة حرارتها في الصيف تكون 
نى «الباحورة» وشدة برودتها فى الشتاء تكون فى «الشارشار»» ففي الصيف 
رتفع معدل الحرارة حتى )٤۷(‏ درجة مثوية؛ وینخفض في بعض الأوقات 
ني الشتاء إلى ثلاث درجات أو أربع تحت الصفرء ويكون في الأوقات 
المعتدلة (۲۵-۲۰) درجة مئوية» وهکذا تکون حرارة البصرة لا تطاق. 
وبرودتها تذیب الروح» فقي آربمينية الشتاء تتجمد المیاه غالباً لمدة 
أسبوع» ویحتاج الناس للنار والمنقل مدة شهرین؛ وفي بعض السنوات 
يبرت صیادو السمك علی الشاطین من شدة البرد» و کذلك یحدث آحیاناً 
في الصيف أن يموت صیادو السمك من شدة الحرارة. 


البلم (القارب): 

المتعارف عليه (۹-۸) أمتارء وعرضه متر واحد» وطريقة سيره هي هكذا : 
أن يقف شخصان في رأسي البلم» وفي يد كل منهما قصبة هندية» وینزلان 
(رأسي) القصبتين إلى الأرض ويضغطان» فيسير البلمء آما في وسط النهر 
وفى الأماكن العميقة المياه لا تصل القصبة إلى القاع» فيسيرون البلم 


= الحمی ‏ وهي حمى الماريا. 
(۱) البلم كلمة هنديةء صدره ومؤخره واحد» وهما ملتوطان كمؤخر السفينة وموقفان 


إلى الاعلی» أنظر: كاظم الدجيلي. 
۱۷ 
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بالمجداف وإذا كانت الرياح فوا دون شراعاء والبلم قارب 
جمیل › ویمتلك مه وه وجهاء المدينة؛ وتو جد فوارب منه للتأجیر 
ایضا. 


قنصلیات الدول الاجنبية في البصرة: 

دار القائم بالاعمال الايرانية - القنصلية الروسية - القنصلية 
الاتكليزية - القنصليهة الإلمانية (أنشغت حدیفا) - القنصلية الفخرية 
الأعر يكة.. 


وكلاء شركات السفن البخارية» والتجارية الداخلية» والأجنبية 
وكالة شركة (كري ماكنزى)""» الانكليزية التي تتبعها سفن البريد. 
وكالة شركة (لنج) ٠‏ الإنكليزية التي تعمل سفنها في الشط . 
وكالة شركة سفن العجم المعروفة ب(برشن كلف). 
وكالة شركة (ستريك)"۳ الإنكليزية. 
وكالة شركة (میوز)"** الإنكليزية. 


)١(‏ تقع مؤسسات هذه الشركة فوق مكاتب القنصلية البريطانية التي كانت بدورها تقع 
مسافة (۳۰۰) ياردة جنوبي نهر العشارء لوريمر» ج» ص ۰۳4۵ القهواتي» دور 
البصرة» ص ۲۷۸ . 

(۲) كان مکان شركة لنج يلي مکان شركة کری مکنزی؛ أي جنوب القنصلية البريطانية 
على شط العرب. القهواتي» دور البصرة. ص 6۵ ۳. 

(۳) للاستزادة أنظر: القهواتي» دور البصرة. ص ۲۸۸. 

(4) كانت مؤسسات هذه الشركة تقع على الجهة الشمالية من مدخل نهر الخندق» 
الأراضي كانت ملك لشركة أصفر وشركاه» لوریمر ج۰۱ جغرافي» ص ۰۳4۶ 
القهواتي» دور البصرة. ص ۰۲۷۸ تقع أعلى الحقاب وهي مقر القنصلية الروسية 
أيها. 


١٠١م4‎ 
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يي ۳ ار - 


وكالة الشركة الأميركية المعروفة ب(هلست). 

وكالة الشركة التجارية والسفن البخارية الروسیة""". 

وكالة الشركة الالمانية المشهورة ب(هامبورك - أمريكا). 

رکال القن حة اليوتاتية: 

متجر جبوري اصفر بغدادي. 

متجر ميمني الهندي. 

الادارة النهرية العثمانية : والسفن النهرية التي تعمل بين البصرة 
ربغداد هي: الرصافة۳؟ - الفرات”؟ - الموصل"* - الحميدي - 
از ا 9 - الب 8 - وهذه السفن تابعة للادارة النهرية 
الايا وخا الکو اة 


(۱) كانت مؤسسات هذه الشركة تقع على نهر الكراره أسفل القنصلية البريطانية بحوالي 
(۵۰۰) يارده والدار كانت تعود لأسرة النقیب. 
لوریمر» ج۰۱ جغرافي» ص ۳4۵ القهواتي» دور البصرت. ص ۲۸۸ . 

(۲) قوتها )٥۰(‏ حصاناً وقیل (1۰) حصاناً وحمولتها بين (۱۱۵-۱۰۰) طناً. 
بصره ولايتي سالنامه» دفعه ۰۲ ص ۳۳۲. 

(0) قوتها (۵۰) حصاناً آما حمولتها بين (۱۱۵-۱۰۰) طناً. 
بصرة ولايتي» سالنامه سي» دفعه ۰۲۲ ص ۳۳۲. 

(؛) قوتها (۸۰) حصاناً وحمولتها تتراوح بين (۱۹۰-۱۰۰) طناً لمنسوب میاه نهر دجلة 
الزوراء» ۰۵۳۹ ۲۰ ربيع الآخر ۱۲۹۲ه. 

() الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحمید والبرهانية وشیدها عام ۱۹۰٤‏ على أساس 
حمولة قصوى قدرها (۲۳۰) طنّا لكل منها بموجب العقد المبرم مع الشركة المجهزة 
ولكنهما كانتا لا تستطيعان حمل أكثر من (۲۹۰) طناً في أحسن الأحوالء أما الإدارة 
فأنها لا تجازف في شحنها بأكثر من (۱۷۰-۱۲۰) طنأء بسبب قلة منسوب المياه في 
نهر دجلة وكانت الباخرتان مزودتان بمستودع للفحم یسم (۳۵) طناً في حين كانت كل 
باخرة منهما تستهلك ما مقداره (۱۱۰)؛ من الفحم في رحلتها بين البصرة وبغداد = 


۱۹ 
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۷) 
(۱) 


(۲) 


ذهاباً وإياباً وكانت تتزود بالفحم في محطات الوقود في الكويت أو العمارة أحياناً. 
القهواتي» ص ۰۲ هامش ۲۳۱. 

شيدت عام ۱۸۵۹ بقوة أربعين حصاناً وحمولة (۳۰) طناً. 

تقرير القنصل البريطاني في بغداد؛ الرقم ۱۰۵ والمؤرخ في أيلول ۱۸۸۸ المقدم إلى 


وایت 
للاستزادة آنظر : القهواتي؛ دور البصرة التجاري» ص ۲٤۹‏ . 

كانت تحتاج إلى قدم وسبعة أنجات من الماء كغاطس» حمولتها (۳۰) طنًا وقوتها 
مائة حصان ومعدل سرعتها (۱8) ميلا في الظروف الاعتبادية باشرت العمل في عام 
۰۱ القهواتي» بصرة. ص ص ۲۲۳-۲۲۲ . 

كان طولها (۲۱۵) قدماً وعرضها (75) قدماً وحمولتها (۲۷۳) طنًا وهي تشبه إلى حد 
كبير باخرتها الاخری خلیفة. ص ص ۲۲۵-۲۲ . 


۱۱۰ 
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المراقد والتجور لمشاشیر 
الإسلام الموجودة في البصرة 


مرقد الزبير في بلدة الزبير. 
ه مرقد طلحة في بلدة الزبير أيضاً. 
و مرقد الصحابي أنس بن مالك في الزبير. 
ه مرقد الحسن البصرى من التابعين الكرام في الزبير. 
ه مرقد محمد بن سيرين مفسر الأحلام في الزبير. 
ه مرقد عقبة بن غزوان أيضاً في بلدة الزبير. 
« مرقد عبد الرحمن بن عوف الصحابي في أبي الخصيب. 
* مرقد يحيى بن موسى من أولاد الامام محمد الجواد الا في قرية 
الصنکر . 
« قبر المقداد بن الأسود الكندي من أصحاب حضرة رسول الله ية في 
ترية الصنکر . 
مرقد أحد آولاد عقيل بن أبي طالب في كوت الزین. 
* مرقد سهل بن عبدالله التستري في المطوعة. 
ومن الأماكن المباركة في البصرة مقام حضرة أمير المؤمنين ايلا 
في مقام علي» والمسجد الخرب المعروف بجامع علي بين البصرة 


١١١ 
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والزبیر» وغیر هذا کثیر من قبور مشاهیر الاسلام متفرقة في بساتین نخیل 
البصرة وقد خرب أصحاب البساتین أكثرها بالتدریج وأدخلوها فى 
بساتينهم . 


ال 
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قري البصرة القي لها 
عدير تايح للجكوعة المحلیه 


الفاو (: 

كانت آول مديرية - وقد عين لها قائمقام منذ عدة سنوات بالنظر 
لأهمية موقعهاء تقع هذه النقطة على الساحل الغربي من شط العرب؛ 
وتتتهی من الناحية الجنوبية بالبحر. 

یتمر كز فيها مفرزة عسكرية لها استحکامات وقلعة مع عدة مدافع » 
ومکتب تلغراف للحكومة المحلية» ومکتب تلغراف آخر للانکلیز ومتصل 

ولیس في الفاو ببوت وعمارت لأن جميع ساکنیها فلاحون » وعدد 
سکانها حوالي (۲-۲) آلف شخص ۰ وآغلبهم من العشائر . 


تقم في الجهة الجنويية من البصرة وعلی الناحية الیمنی من 
شط العرب» وتبعد عن المدينة ساعتین أو ثلاث ساعات جمیع محلات 
أبى الخصيب بين بساتين النخيل والحدائق» وهي أكثر أماكن منطقة 


(۱) اسم استخدمه الأوروبيون للاشارة إلى محطة التلغراف قرب مصب شط العرب. 


۱۳ 
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البصرة زرعاً واهلها آغنی آهل المدینة» فیها عشرون مسجداً وسوقان - 
وماتتا دعان» و مدرسه رشدیه » و مدرسه ابتدائه وإدارة للبلدية اسست 
عذيكا» و نکب تقراف وسکائها س الاف لقص ریا وفیها مباني 


هه 


شط العرب - الهارثة: 


تقع هاتان النقطتان بين بساتین النخل» ولکل م منهما مدير تابع 
للحکومة وجمیع سکانهما فلاحون» ولیس فیهما ما د بستحق الذ کر . 


الزییر (: 


نقع في الجهة الغربية من البصرة» وتبعد عن المدينة فرسخین أو 
ثلائة فراسخ تحیط بأطرافها الصحراء القاحلة» وأرضها تتکون من رمل 
خشن» وساکنوها جمیعا نجدیون وبدو وآبنیتها في الغالب من الحجارة 
والجص» ویصنع الجص فیها بكثرة» ولیس فیها نخیل . 

يشرب الناس هناك في الشتاء « حو فياه السطر الي تجن في 
المنخمضات › وني الصيف بشوبوه من مياه اباب بن ساس ان 
وپور قن للق التواسي» بظيو في صحرائها كمأة كبيرة. 

تن الزيو خسة در س ات یو نود ومدرسة 
تا بسن یی قارع 
(۱) الزبير: يقال بأنها تأسست عام ۰۹۷۹ باشارة من السلطان سلیم بن سلیمان القانوني؛ 

یوسف حمد السام الزبیر قبل (۵۰) ایا ص ۰۳۲ 


ل 
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هي قعنية: صغيرة» تقع شمالن البصرة عند ملتقى نهرئ دجلة 
, إلفرات قراها المشهورة هی : بنو منصور - المدينة - النشوة - الدير - 
جميع سكانها (۲۵) ألفأ. وأهلها كلهم مزارعون وفلاحون ونساجو 


عاءات ٠‏ وفي المّر نه دار للحکو مت وکتب تلغراف» ومسحجدء وملرسة 
إتدائية - وحوالي (۳۰۰) فش إن و ت من قصب » و(۳۰-۲۵) دكان. 

الموقع الطبيعي لهذه القصبة حسن جذا. إذ يصل أهلها إلى أنهار 

أن جميع القرى المذكورة هى مديريات ما عدا الفاو والقرنة فيهما 
تائمقامتان والمدیر فی الم لتقسمانت الاداریه العثمانبه درحه رابعة على 
فلا ال تیب 

مدير - ثم قائمقام - ثم متصرف - ثم والي - ولا يوجد في الحکام 
العثمانیین أقل درجة من المدیر وفي الواقع فان المدیر هو بمنزلة المختار 
(کتخدا) أو الضابط . 


فى منافع النخل الکثيرة واستفادة أهل البصرة منها: 

التخلة شجرة کتيرة البركة؛ ویمکن القول أنها أكثر فائدة من آغلب 
نباتات وجه الأرض» وتتأثر آمور معيشة أهل البصرة وحیاتهم بالنخیل 
ویتفعون بأقسام كثيرة من هذه الشجرة المبار کت من جملتها: الحطب 
ویأخذونه من جذوعها وسعفها وکربها. ویصنعون من خوص النخل - 
وهو ورق الشجرة - الحصیر والزنبیل» والقفف» والسلال» ومراوح 
الید. والحبال» وأوعية التمر» ویصنعون من آغصان النخیل كراسي 
للجلوس عليهاء وأقفاص للطیور؛ ومهوداً للأطفال» وأسرة للنوم؛ 
ويفتلون من لیف النخل حبالاً» ویقطرون من غلاف طلع النخل عرق 
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يعرف هناك بعرق الطلم وعرق اللقاح (ماء اللقاح) وهو مفرح للقلب 
ودافع للرياح جد وغالياً ما یعالج آها ل قرى البصرة والبدو مرض 
القلب به. ویشربون من ذلك العصیر الجید تفنناً. وفي الصيف یمزجون 
منه مقدارأ مع ماء الشرب لاصلاح طعم الماء. 

ومن متعلقات النخل أيضاً «الجمار» وهو لب رأس النخلة فكل 
نخلة تسقط بفعل الریح» أو یسقطونها هم حسب اللزوم» یستخرج 
القرویون لب رأسها ویهدونه إلى شیوخهم رأصدقائهم. وهو شيء لذیذ 
الطعم . 

وبعضهم یصنم منه حلوی أو مخللاً (طرشي)ء ویعمل القرویون من 
جذوع النخل أيضاً سقوف بیوتهم» وفي السابق كانت الا خشاب الحرجية 
المعروفة ب«جندل» قليلة وتأتي من الهند وزنجبار وکان أهل المدينة أيضاً 
یعملون سقوف منازلهم في الغالب من الجذوع وإلى الآن ما د یزال بعضص 
سقوف البنایات القديمة من الجذوع, وفاكهة النخیل التي هي «التمرا 
يعرف كم هي فائدته» فالتمر يقف وحيدا يدافع عن وطنه ضد كل هذه 
الأمتعة (البضائع) وأموال التجارة الأوروبية» يعني أن التمر یستعید في 
وقت محصوله كل الذهب والفضة التي خرجت من بلاده ثمنا للبضائع 
الأوروبية» ثم يوزعها على مربيه وأهل بلاده. ويؤمن لمواطنيه العيش 
والراحة. 

والخلاصة. فان مدار حياة اهل البصرة منوط بمصدر (نبع) الثروة 
هذا وقد حافظت هذه المادة المبار كة حتی الآن على ثروة هذه المنطقة من 
نهب الاجانب. 


۱۹1 
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كيفية غرس وتربية النخیل في البصرة هي هکذا: 

«ينمو حول النخلة الشابة التي تسمی باصطلاح أهل البصرة «نشوة» 
- بحکم الطبيعة - نخلات صغار هي من جنس آمها «النشوة» ویسمی 
نوريو البصرة هذه النخلات الصفار «الفرخ»» وکل فرخ یصیر قویا 
وقابلا للغرس یقتلعونه من جذور آمه «النشوة» ویغرسونه مستقلاً في 
مکان آخرء وهم یبسطون الارض ویمهدونها من أجل زراعة غراس 
النخیل» ویحفرون الانهار والجداول فیها بالقدر الكافي» ویزرعون 
الفرخ قریبا من حافه مجری الماء» ویصفون الغراس في صفوف حتی 
تكون جذورها مرتوية دائما لأن النخیل یضعف من قلة الماء أو من 
قري وکر کرت سساو سک اقا الى ای فشو ذراعا ن کل ج 
واخری» وإذا كانت أقل من ذلك یضعف النخيل › ويعطي ا قليلاٌء 
ويثمر النخل في السنة الثالثة من عمره في الأراضي الجيدة ويصير ثمره 
كاملاً في السنة الثانية عشرة من عمره. 

كيفية تعمير بستان النخل في البصرة هي كالاتي: 

يقلبون أرض بستان النخل بالفأس مرة كل أربع سنوات فيجعلونها 
عاليها سافلهاء ويسمون ذلك «الكسور والنشور» وفائدة ذلك أن التخل 
بواسطة الكسور والتشور» ينشر جذوره في الأرض فیقوی» ويكثر ثمره» 
وإذا لم يعملوا ذلك (الكسور والنشور) وتركوا النخل على حاله فإن 
الحشائش البرية - مثل السوس والحلفة - وغيرها تنمو في البساتين» 
وتحبط بجذور النخل فتضعفه ‏ وتمنعه عن الاثمار شيئا فشيئا . 

وفی الأراضي الضعيفة یحفرون وقت الکسور والنشور حول جذور 
النخلة صغیرة بمقدار عقر یضعون فيها روث البقر لتغذية النخلة (ذ تغل 
بساتین النخل في البصرة من روث البقر) ویسمون ذلك «التسمید» ویقوی 
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النخل بالتسمید ویکثر ثمره. وأما الاراضي البکر والقوية فلا تحتاج إلى 
لك ؛ ويكتفون فیها بالکسور والنشور . 


ثم هم یداومون على تنظیف آنهار بساتین النخل وجداولها حتی 
العطش ویموت . 


وعندما یخرج النخیل الطلع یلقحونه والتلقيح هو أن بقطعوا طلع 
النخل الفحل» ويضعوه فترة قصيرة بين طلع كل نخلة وأخری؛ وإذا لم 
يلقح النخل يفسد ثمره ولا ينتج ثمراء والنخل الفحل هو النخل الذكر وهو 
قوي وضخمء ويستطاع تمییزه بملاحظة قليلة من بين سائر شجر التمرء 
وطلع النخلة الفحل لا يصير تمراء بل يستعمل للتلقيح فقط » ويوجد 
النخل الفحل في كل بستان نخل بأعداد متفاوتة» وإذا لم يكن في إحدى 
البساتين نخل فحل يكفي للتلقيح فإنهم يشترون طلع الفحل من بساتين 
اخرى. 

ويكون طلع النخيل في البداية أبيض» ثم يصير لونه أخضر وطعمه 
فابض (مز) ثم يصير أصفر وحلوا ریس دالا وبعض الخلال يصير 
لونه قرمزيّاء وعندما ینضج الخلال قليلاً يصير رطباء وهو بين الخلال 
والتمرء وسو لذية جتان ثم یصیر تمر ويستمر من وقت تفتح النخيل 
حتى نضجه مدة ستة شهورء وإذا زرعت نواة التمر تصير نخلة أما نوع 
تمرها فیکون مجهولاً: فمثلاً تبت نواة التمر الحلاوي أو الخضراوي أو 
تهنا قتعبی تسا الوه ولا یکون من نوع الحلاوي أو الخضراوي الا 
الفرخ» يعني أن الفصيلة من أي جنس من النخیل یکون تمرها من الجنس 
نفسهء آما النواة فعلی خلاف ذلك . 

وأكثر تمور البصرة هي السایر ثم الحلاوي ثم الخضراوي وبعده 
الزهدي ثم القنطار» ومدار تجارة التمر على هذه الانواع الستة» وهي 
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لني تحمل إلى الخارج» وکل منها یفضل في منطقة. فمثلاً يحمل 
الحلاوي والخضراوي على الاغلب إلى فرنسا وأمريكاء والزهدی إلى 
الهند» والقنطار - على الاکثر - إلى موانی الخلیح العربي» والديري 
والساير إلى عمان والیمن وبقية مناطق الجزيرة العربية . 

وتوجد أنواع أخرى كثيرة غير ما ذكر» ولكنها تستهلك - لقلتها - 
في البصرة نفسها والعراق العربي ولا تحتمل إلى الأقطار البعيدة» ويخزنها 
أصحاب الأملاك لاستهلاكهم المنزلي الخاص. 

ویوجد نوعان آو ثلائة آثواع من التمر یقطعونها من السخل بعنقها قبل 
أن تصير رطباً وتمراً» ویضعونها في قدر على النار ویطبخونها. ثم 
یجففونها ويأكلونهاء وهي لذيذة الطعم (ویسمی خلال مطبوخ) . 

ویستخرجون من التمر عرقاً مسكراً. وخلاً جيدأًء ویصنعون منه 
الدبس أيضاًء وكيفية ذلك هي أن یضعوا التمر بعد قطفه في خزان يشبه 
الحوض» ثم يعرضوه للشمس. وفي طرف الخزان السفلي ثقب موصول 
بحوض صغير آخرء أو بوعاء خزفي موضوع على الأرض (تحت الثقب)» 
فتسيل عصارة التمر شيئاً فشيئاً من ثقب الأناء العلوي الذي يسمى «مدبسة» 
إلى الوعاء «السفلي» فیأخذونه ویستعملونه» وثمن الديسن بالبضرة آغلی 
من ثمن التمر ویزرعون بين بساتین النخل في البصرة القمح والشعیر وأكثر 
آنواع الحبوب وآشجار الفاكهة الاخری 

والبرد الشدید مضر بالنخیل و کذلك الحرارة المفرطت وتنتج النخلة 
الشابة القوية التي تخدم جیدا حوالي منين بصریین من التمر» والمن 
البصري ستون حقة استنانبولية› والحقة الاستانبولية بأربعمائة درهم . 


آنواع التمور: 


السایر أو العمران - الحلاوي - الخضراوي - القنطار - الدیری أو 
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الخصاب - الاشقر - السکر - أصابع العروس - دکل موسی - عویدی - 
إسحاق - دور آو - الخلاص - أم النجور - نباتي - بنت السبع - عز الدین 
- عویمری - دکل عباس - الفرسي - المكتوم - أم الدهن - الهدل - دکل 
جمعة - الکیکاب - الاعيلي - حزیمی - مرزبان - خنیزی - حساوي - 
شعراني - بنت الصفراء - حلای - آشهل . 
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الم راعه 


یمکن الزراعة في البصرة في أي فصل من الفصول بسبب قوة 
الأرض ووفرة المياه» ولکن الزراعة الرئيسية تکون في الشتاء والصیف 
والزراعة الشتوية في هذه النواحي هي من الحبوب: القمح والشعیر . 

ومن البقول: اللفت (شلغم) والجزر - والشمندر - والبطاطا - 
واليقطين (الشجر) والفول. 

ومن الخضروات : الكرنب - والخس - والبقدونس - والحلبة - 

آما الزراعة الصيفية في هذه المناطق فهي : 

من الحبوب : الأرز - والذرة البیضاء - والذرة الصفراء - واللوپیاء - 
والسمسم - والقنب - والعدس. 

وا لخضروات : الرقي - البطيخ - والخيار - والثوم - والبصا 5-5 
والقرع - والباذنجان - والطماطم - والبامية التي تزرع في البصرة صیفا. 

أما الخيار والبطيخ فيزرعان في البصرة مرتين في السنة في الربيع 
وني الخریف» وتزرع بعض الخضار مثل النعناع والفجل وأمثالها في 
الحدائق » وتزرع جميع هذه الحبوب والخضار المذكورة في بساتین 
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النخيل بالبصرة ما عدا الارز والذرة البیضاء والعدس والحمص فأنها من 
إنتاج مدیته العمارة وسوق الشیوخ رالفر اف" . 


المتجات الزراعية البصرية التي تدخل سوق التجارة هي: القمح - 
والشعیر - والارز - والذرة البیضاء . 


ويزرع الفلاحون بالبصرة مقداراً من القمح والشعیر في بساتین 
النخل لاستهلاكهم الخاص» وفي السنوات الجيدة - إذا نزل نطر غزير 
- تنتج الحبة أربع حبات أو خمس حبات؛ اھ |ٍذا بذروا منأً واحداً من 
القمح أو الشعیر یحصدون آربعة أمنان 7-۳ وسبب ذلك آن الأرض 
فى بساتین النخیل تلقی فلیلاً من آشعة الس ولذلك تکون الزراعة 

والزراعة الشتوية في البصرة وقراها جزئية ولا تكفي استهلاك 
القلاحین السنوي ولا تمکن زراعة الأرز فى بساتین النخیل» وذلك لأن 
الارز یحتاج أن یبقی الماء - بواسطة المطن أو فیضان النهر - مدة من 
الزمن» وأن تغمر الأرض المزروعة بالأرز بالماء» وبعبارة آخری أن تکون 
الأرض کالمستنقع» وهذا الأمر مفید للأرزء ومضر للنخیل» وینتج الارز 
بكثرة في العمارة والغراف» ويشرع في زراعة الأرز هناك بعد انتهاء 
أربعينية الشتاء في أواخر شهر شباط وهو موسم فيضان نهري دجلة 
والفرات» وتنتهي عملية حصاده مع نهاية شهر حزيران» ومعنى ذلك أن 
المدة اللازمة لنضوجه منذ وقت بذره حتى حصاده هي أربعة آشهر . 


ويزرع في هذه الجهات قسمان من الأرز: الأول يزرع حسب القاعدة 
المعروفة وهي أن يبذر الحَبٌ حتى يصير سنابل ويأتي وفت حصاده 
والثاني يسمونه شتال» وطريقته هي هكذا: بعد أن يبذر الحَبُ ويصير 


)١(‏ الغراف: اسم لأحد أقسام المنتفق» تنشط فيه الزراعة كثيراً (المؤلف). 
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وول نباته بمقدار شبر أو خوالی ذلك من الارض ویغرسونه في مکان 
آخرء وهي الطريقة الافضل. 

وتتتج الحبة في العمارة والغراف - حيث توجد المزارع الكثيرة - 
من آربعین وخمسین حبة إلى مائة حبة» حسب الزمان والمکان . 

ویتج في مدينة العمارة والغراف نوعان من الأرز: 

آحدهما یسمی : «عنبري الرائحة»"* والثانی یسمی «البصری» 
وعنبري الرائحة هو أفضل أنواع الأرز في هذه النواحي. 

أما الحمضیات من قبيل الليمون - والبرتقال - والنارنج - اللالنكي 
(الماندلينا) وأمثالها فهي قليلة في البصرة» ويجلبون أغلبها من بغدادء أما 
الفاكهة الأخرى مثل: المشمش - والخوخ - والرمان - والسفرجل - 
التفاح - والعنب - والتين» فهي بالبصرة كثيرة» وكلها جيدة ما عدا 
السفرجل» ويزرعون هذه الفاكهة بين بساتين النخيل. 

ويبدأ بذر البذور للزراعة الشتوية في جميع هذه المناطق في برج 
العقرب» وينتهي العمل في برج الجوزاء بالحصاد وقطف العناقید» أو 
جنى السنابل» ويستغرق ذلك من أول الزراعة حتى ظهور المحصول ستة 
أقهر تقريباً وذلك کل أكثر باذ إيرات: 
التجارة: 

يتاجر تجار العراق إجمالاً على وتيرة واحدة ونسق واحد» وتجار 
هذه المناطق على قسمين : 

القسم الأول: منهماء هم وكلاء (وسطاء) يشترون ويبيعون لتجار 
آخرین» ويأخذون (۲/) من الربح الصافي بعد خصم المصاریف؛ 
قابل أتعابهم . 


(۱) یسمی الیوم في البصرة بالرز العنبر. 


۱۳۳ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


والقسم الثاني : یمارسون التجارة لحسابهم الخاص مستقلين. ونانج 
العمل ومقابل الاتعاب یکون في هذه الحالة أكثرء لأن أغلب التجار 
یجنون المنافع ويبتعدون عن الأضرار. 
والتجارة بالبضائع المحلية أكثر ربحاً من التجارة بالبضائع الأجنبيةء 
ويتدخل الوسطاء (الدلالون) في المعاملات التجارية» ویتقاضون (2 /) 
من البائع و (2 /( هن المشتري عمو له (أجرة دلالة) ويتقاضى بعضهم 
العمولة کاملة (۱./) من المشتري» قمثلاً» لا یدفع البائم في معاملات 
الت ع ا بل یدفع المشتري العمولة كلها .)/١(‏ 


وتنحصر تجارة القماش في البصرة بالطائفة اليهودية تماماً» وليس 
لأحد غيرهم يد في هذا الفرع من التجارة» كما تنحصر فيهم مهنة 
الصيرفة وبیم البراءات المالية (الکمبیالات)» ولکن ضعف عمل 
الصرافين اليهود منذ سنتين بسبب افتتاح فرع البتاء العثماني وج 
البصرة ٠‏ وهذا البنك لا يزتبظ بالعثمانیین علی الرغم من آن اسمه 
«عثماني» بل هو أجنبي» مثل البنك الشاهنشاهي في إيران. 

الیهود الذین هم تجار القماش لهم شرکاء ووکلاء من ملتهم في لندن 
وبعض النقاط المهمة الاخری في أوروباء فأي بضاعة يريدونهاء یبرقون 
إلى و کلاتهم أو شرکائهم» وهؤلاء یتصلون بأصحاب مصانع القماش؛ 
فیعدون ما يوافق ذوق وطبيعة الناس ويرسلونه» ولا تستطيع أي طائفة 
في البصرة أن تنافس اليهود في تجارة القماش. 

يتدخل يهود هذه المدينة اليوم في كل فرع من فروع التجارة 
والکسب ولا يتورعون عن أكل آموال الناس؛ ولكن يوجد بينهم تجار 
محتر مون وأغنياء . 
)١(‏ كان موقعه مقابل الجسر العتيق وهو أول جسر شيد على نهر العشار . 


۱۳ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 605310074  S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


آما التعامل مع الشر کات الاجنبية في البصرة تدم بهذا الشكل» وسر 
إن تاجراً مثلاً يطلب من | (حدی الشر کات سکرا بخمسمائة تومان» و کش عل 
آن تصل البضاعة المطلوبة ی مدة ثلاثة شهور » ويجري تبادل الوثائق بض 
الشركة والتاجرء فیأخذ وكيل الشركة ای وديا البضاعة 
مقدماً» ويرسل برفية إلى وكيله في أوروبا يأمره آن يرسل ما قيمته 
خمسماثة تومان من السكر بإسم وعلامة التاجر الفلاني في المدة 
المعینة» وعندما تصل البضاعة إلى البصرة تأخذ الشركة باقی حسابها 

أن البضاعة ذات العلامة الفلانية هي مال التاجر الفلاني» فسلموها 
الرسوم وایفاء المعاملة الكمركية» وکثیراً ما يحدث أن يبيع التاجر 
الیضاعة التي يشتريها قبل أن تشحن من لندن . 

آما العرب فأغلب معاملاتهم في بیع المتاع والأطعمة. وکذلك 
التجار الایرانیون» وأقصد هنا بسقط المتاع: سكر القوالب - والشاي - 
والسكر - والقهوة - والفلفل - والعصفر - والليمون العماني""* - والتمر 

آما التصاری» فقسم منهم يمتلك دكاناً في السوق يبيعون فيه 
الأطعمة» وبعضهم من الذين يعرفون اللغات الأجنبية يستخدمون في 
الشركات الأجنبية . 

أما البزازون فأغلبهم إيرانيون ویهود» ويتكوّن أهل السوق 
والحرفيون في البصرة من العرب البصريين والبغداديين وبعض الأكراد 
والإيرانيين . 

ويوجد في البصرة طائفة من العرب من أهل الغراف تعرف بإسم 


)١(‏ الليمون العمانی- ما يسمى بالعامية «نومي بصره" وهو الليمون الجاف. 
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«خوات رزنة» یسکنون خارج المدينة في خيام سود وأكواخ من القصب. 
يأتي الرجل والمرأة منهم في النهار إلى المدینة» فیعملون إجراء في 
الجمل والاعمال البسيطة بأجر زهید. ویعودون في الليل إلى منازلهم 
ویژدون للناس اعمال كثيرة . 

والمواد المهمة التي تدخل في التجارة الداخلية هي : التمر - القمح 
- والشعیر والذرة البیضاء - والارز - والصوف. ففي موسم التمر یعقد 
الملا کون المعتبرون إجتماعاً فى البصرة أو فى آبی الخصیب ويحضره 
عدد من التجار الأوروبین المعتبرین» وينافش الحاضرون في هذا الاجتماع 
آسعار التمور مع الملاکین؛ ویقرر سعر تمور الحلاوي - والسایر - 
والخضراوي - والزهدی - التي عليها مدار تجارة التمر» وعندئذ يقيم 
تجار التمر محوطة كبيرة من القصب والحصیر في بساتین النخیل تسمی 
(جرداغ» یجتمع في الجرداغ عدد کبیر من العمال؛ يعبئون التمر في 
الصنادیق والأوعية والعلب» فالملاکون پرسلون التمر إلى الجردغات 
ویأخذون وصلاً (وثيقة إستلام) من آصحابها وبعد انتهاء عمل الجرداغ 
يرسل (الملاك) سنداته ویقبض النقود حسب السعر المعین» ویقرر سعر 
التمر (أو ثمنه) على حساب الشامي» والشامي هو مسکو کات عثمانية 
كانت في السابق متداولة في البصرة» وهي الیوم منسوخة وکل شامي 
یعادل (۳,۵) قران . 

ومهما قطع وفصل في سعر التمر» فأنه لا یبقی على حالة واحدت 
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الهدن الداخله ني نطاق ولاية البصرة 


المنتشق: 

يحد هذه البلاد من الجهة الشمالية والشرقية ولاية بغداد ومن 
الطرف الغربي صحراء جزيرة العرت التی يقال لها بادية الشام» وتتصل 
من جهة الجنوب بمدينة العمارت طول هذه المنطقة أكثر من ثلائین 
ساعة» وعرضها سبع ساعات أو ثمان . 


والمنتفق اسم بلاد واسعة"" مركز متصرفها «الناصریة». وهو 
مأخوذ من اسم ناصر باشا شيخ المنتفق الأسبق الذي كان والياً على 
البصرة في وقت من الأوقات» وفي المنتفق نهران» آحدهما نهر الفرات 
الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب» ويجري فى وسط المنطقة» والآخر 
نهر الغراف وهو مقابل «كوت الامارة» التي هي قصبة تابعة لبغداد» يتفرع 
من نهر دجلة ویصب في الفرات وسبب تسمية هذه المنطقة بالمنتفك» آنها 


(۱) ورد في مجلة لغة العرب أن ربوع عشائر المنتفك؛ تمتد من الناصرية وبینهما شطرة 
المتفق والحمار وسوق الشیوخ والبطحاء والبدعه وبني أسد وبني سيد والمشارقة 
وقلعة صقر والغراف. .۰۰۰ العة العرب ج۲» آب سنة ۰۱٩۱۱‏ صن ص ۰8۱-6۰ 
وصحح ذلك الشیخ محمد رضا الشبيبي في عدد لاحق من المجلة؛ بغداد وربوع 
المتفك. البطيحة هي الیوم اول بلاد المنتفق. 
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مساکن عشاثر المنتفق منذ القدیم إلى الآن. ولا یوجد في هذه المنطقة 
جبل» ولکن فیها مستنقعات كثيرة يقال لها «الاهوار" وطقس هذه المنطقة 
جيد الا في بعض المناطق المحاطة بالهون فجوها فاسد؛ ویولد 
الا فى . 

ومزارع المنتفق كثيرة ومراعيها جيدة» وتكثر فيها المواشي من قبيل 
البقر والخراف وأمثالهاء وكذلك الطيور مثل البط وغيرهاء وكان فيها في 
السایق خیواتات مقترية مغل الاسدوالتمس؛ ولکنها ال .شيك سمه اتان 
العمران. 

وأراضي المنتفق صالحة جيداً للزراعة» ومحصولاتها الرئيسة هي 
القمح» والشعيرة والثرة؛ والسمسم والذرة البیضاه؛ والعدس: 
والأرزء وفیها بعض بساتین النخیل» والزراعة فیها على نوعین: يقال 
للاول (کبسی» وللثاني «مائي». فالمائي زراعة تقوم على ماء النهر؛ 
والكبسي هو آنهم یزرعون ویبذرون في وقت فیضان النهر الذي یغمر 
بمائه جمیع الصحاری» وفي الغالب آنهم یزرعون سنة زراعة مائيةء 
وأخری زراعة كبسية والزراعة الكبسية هناك کثيرة البر کة. 

آما الحمل والتقل في المنتفق فیتم بواسطة السفن الشراعية ونوع من 
البلم كبير جدّاء وفي المنطقة ثلاث قائمقامیات؛ هي: الحي» والشطرت 
وسوق الشیوخ. سيأتي ذکرها في مكانه» ویبلغ عدد سکان المنتفق - 
تخميناً - ۱۷۰ آلف نفس وکلهم قبائل وعشاثر عربية» یسکن بعضهم 
في المدن والبلدات » والبافي یعیشون في خیام سود وبیوت من قصب . 


الناصرية': 


مر كز حكومة المنتفق» إذ هي مقر متصرف المنطقة وتقع على 
)١(‏ أسسها ناصر السعدون» وقد أقيمت على ضفة الفرات الشرقية وقرب هذه المدينة - 
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و مدرصه ابتداثیف ومسجدين » وخمس حمامات ؛ وألف منزل زیت هن 
قصب» وأريعمائة دكان. وعدد من الاسواق الصغيرة» سکانها حوالي 
الناصرية التي ^ مديريات البطيحة. و ال ربرج . 


سوق الشیوخ(): 

قائمقامیه من ملحقات المنتفق» تقع إلى الجنوب من الناصرية وتبعد 
مها( ماعات افيه مقر حقومی ودک فش اكه رقاو مسااجقه 
رصوسة ابقذانیه: زاربطا اسراق» ور تماقا ده وسمام اعد 
وستمائة منزل وبیت من قصب. وسکانها حوالي (1-0) آلاف شخص 
آما طقس سوق الشیوخ فليس له تعريف» ومن نواحیها المدیریات: 
الحمار - و کر مه بني سعد. 


= مصب الغراف» طم أو كاد يطمء وخططها مهندس بلجيکي جولوس تيلي 
0 عوابال عام ۰۱۸۱۹ وأول من بنی فیها دار سی ای تی سر کی انسل 
الاصل (والد یعقوب سرکیس) لانه كان أمياً لخزانة ناصر باشا السعدون آنظر: 
لغة العرب» محمد رضا الشبيبي؛ ج1 › کانون الأول ۰۱٩۱۱‏ ص ۲۱۹. 
لغة العرب» العدد ۰۱ تموز ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۰۲۱ 

)١(‏ بعد أن توفي الشیخ بندر رئيس عشائر المنتفق ۱۸۲۳ عين نامق باشا والي بغداد 
الشیخ منصور ريسا لتلك العشاثر ولیکون أول قائمقام عثماني في أقليم المنتفق على 
أن یتخذ مر كزه الاداري في سوق الشیوخ إلى أن آخاه ناصر كان یژلب عليه العشاثر 
ویتحین الفرص لیحل محله ویبدو أنه كان یتلقی الدعم والتأیید من المعتمد السياسي 
البريطاني في بغداد . 
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الشطر خ): 


وهذه البلدة قائمقامية ایض تقع على شاطی نهر الغراف وتبعد عن 
الناصرية )٦-١(‏ ساعات؛ فیها مقر للحكومة» وثكنة عسكرية» و مسجد 
ومدرسة ابتدائية» وسوق واحد ومائتا دکان» وحوالي )٩۰۰-۳۰۰(‏ 
ستزل» وسکانها - تیا =5 آلف کس وی واا 
المدیریات : بدعه - دجة - شط الکار . 


الحي(۳: 


بلدة تقم على شاطی نهر الغراف وهي قائمقامية» طقسها جيد» 
وتبادل (تجارة) الحبوب والأطعمة فیها رائجة» عمرانها عبارة عن دار 
للسكرمةء سکب للتلقر ات ونکت مسگريةء موجه ركد 
وأخرى ابتدائیة» و(1۰۰-۰۰۰) منزل» وسوق واحد. ومائتی دکان؛ 
وا وه دس ]سکس ۱ 


فى هذه البلدة مزار الصحابى اع ذل الغفاری » وأبي العلی» وسعد 
بن جبير » وعلی بعد (۱۲) فرسخاً من الحي مر قد اسيل اد الرفاعى 


.۲۱۰۱-۲۱۰۰ لوريمرء القسم التاريخي: ج4» ص‎ )١( 
كانت تسمی الفاحلية نسبة إلى فالح باشا السعدون.‎ 
ویتشعب نهر الغراف إلى شعبتین قبل وصوله إلى الشطره ستة كيلو مترات وتذهب‎ 
الشعبه الکبری منها إلى الحمار وتصب الثانية بظهر الناصرية في شعبة من شعب‎ 
الفرات وعلى هذه الشعبة الصغيرة يقع بلدة الشطره» الشبيبي؛ لغة العرب» ج ؛‎ 
.۲۲۲ كانون الأول ۰۱۹۱۱ ص‎ 

(؟) الحي من مدن الغراف المهمة؛ تقع على ضفته الغربية وتبعد عن قلعة سكر ثماني 
ساعات أيضا. 
الشبيبي» لغة العرب» ج۰ کانون الأول ۰۱٩۱۱‏ ص )۲۲. 
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راس الاسرة الر فاعيت ومن نواحي «الحي» المدیریات : قلعة سکر(؟ 
و محیر جه . 


,العمارة» 


العمارة من المدن الداخلة في نطاق البصرة الاداري تنتهي حدود 
منطقتها شمالا بولاية بغداد» وجنوباً بالبصرة وشرقاً بالأراضي الإيرانية» 
وغرباً بالمنتفق . 

طولها © ساعة وعرضها (۹-۸) ساعات تقریباٌ» ويجري فى 
رسطها نهر دجلة فيروي أراضيهاء وعلاوة على ذلك فان أنهاراً كبيرة 
وصغيرة تتفرع من دجلة وتتجه إلى شرقي هذه المنطقة والی غربهاء 
ريأتي إليها أيضاً نهر الطیب - ونهر طویریج من عربستان وجبال 
بشتکوه» فیرویان آراضیها» ثم یصبان في الهور الواقع شرقي العمارة. 

ازائ العمارة تیا جد واغلب محفی نها الارزه وار 
مزارعها ملك الخاصة السنية - أي ملك السلطان العثمانی - وتصدر 
نيا ساك واف عن از إلى العمالاق: العدة سر اه والموارعوة فى 
العمارة لا يعتنون بإنتاج الحبوب الأخری كما يعتتون بالأرن لآن أكثر 
مزارعهم مغمورة بالماء وتصلح للأرز» وتوجد بساتين الفاكهة والنخيل 
في أطراف العمارة بمقدار كاف ويوجد فيها الحيوانات الأهلية: 
الجاموس والخروف بكثرة» وتصل الطيور بكثرة إلى أماكن القصب 
هناك» ويسكن في أطراف العمارة عشائر وأتباع آل بو محمد وبني لام 
أما عدد سكانها مع جميع العشائر وتوابعها فهو )١40(‏ ألف تقريباً. 

وتقع مدينة العمارة على الشاطئ الشرقي من دجلة. وهو مكان فيه 


() قلعة سكر: بلدة تقع على ضفتي الغراف تبعد عن الشطره من جهة الشمال ثماني 
ساعات» وقد نسبت إلى سكر بن قلب» مؤسسها هو زعيم عشيرة تدعى (الطوقية). 
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صفاء وفی المدينة : دار الحکومة - وثكنة عسكرية - والادارة السنیة(۲ 
و ھر اد وس قد اک تانق ال باه ولو ود 
ومدرسة ابتدائية» ومسجد واحد وكنيسة واحدة» وسوق واحد» ومائة 
رسا انا تفت خا راك نول ناهد رت الب 
وسکانها من )٩-۸(‏ آلاف شخص + وکثیر من التجار والکسبة فیها أكراد 
من آهل دزفول "۰ وفیها «قائم بالاعمال» من قبل إيران. 

ویستغرق الذهاب من البصرة إلى العمارة (۲۶) ساعة» ویستغرق 
الا اپ مده الاب و اغا مسح وات امه رس ناجیه 
المدیریات : علي الغربي - وعلی الشرقي - والمجر الکبیر - والمجر 
الصغیر» ومن ملحقاتها القائمقامیات : الشطرة - الزبیر - الطویریج . 

الشطرة: تقع جنوبي العمارة على شاطی دجلة الشرقي؛ وتبعد عن 
العمارة آربعة فراسخ» فیها دار للحكومة» ومکتب للتلغراف - و مسجد - 
ومدرسه ابتدائية - وداثرة وكالة السفن - ومکتب كمرك صغير - وسوق 
صغیر - وثلائمائة منزل - وسکانها حوالي ثلاثة آلاف شخص. 

الزبیر - طویریج"۳ : هاتان نقطتان تقعان وسط العشاثر ولیس فیهما 
ما یستحق الذ کر . 


تست 
اللواء الثالث الذي یتبع البصرة هو «نجد» وهذه المنطقة لیس 


(۱) الادارة السنية: دائرة حكومية تتولی الاشراف على أملاك السلطان. 

(۲) دزفول: مدينة ايرانية في عربستان. 

(۳) طویریج: تضم جزءاً كبيرأ من الشهول طولها حوالي (۳۰) ميلا إلى الشمال 
الشرقي من بلدة العمارة. سكانها حوالي (۵۰) ألف نسمة وهي تزرع الأرز 
والذرة والقمح . 


لوریمر؛ ج۰۱ جغرافي؛ ص ٤۹٦‏ . 
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معروفة ؛ والعشمانیون هم الذين وضعوا لها هذا الاسم. فمن المحتمل أن 
يكون جزءاً من نجد”' 

والخلاصة : أن هذه المنطقة التي يطلق عليها لفظ نجد تقع جنوبي 
البصرة» نتتهي حدودها من الشرق بالخليج العربي» ومن الشمال والغرب 
والجنوب بصحراء نجد. وهي منطقة واسعة جدّاء جميع أرضها رمال 
وصحاری» وفیها مزارع قليلة. هو رمال صحرائها من شدة الريح 
مثل أمواج البحر» وليس یا جبل أو غابة أو نهر» یکون هواژها في 
الأماكن البعيدة عن البحر جافا وصحیّ ولكن جو ساحلها ردئ» وفيها 
من الحيوانات الأهلية الخيل - والحمير البيض - والابقار - والجمال - 
وكثير من الأغنام - ويوجد في صحاريها الغزلان - والأرانب - والبقر 
الوحشي - والقط الوحشي» وبعض الحيوانات المفترسة. 

يتم الحمل والنقل في هذه الصحاری بوساطة الجمال» آما في البحر 
فبوساطة السفن الشراعية» وجميع سكان المنطقة من البدو الرحلء ولا 
يعرف عددهم » ويتكون هذا اللواء من مدن هي: الاحساء - القطيف - 
قطر . 
الإحساء: 

هي عاصمة الاقليم ومقر المتصرف؛ واسمها الأصلي «الهفوف» 
تبعد عن البحر مسافة آثني عشرة ساعة» وحول المدينة في وت وسور 
محيط بها» عمرانها عبارة عن 

دار للحكومة - وثكنة عسكرية - ومدرسة رشدية - ومدرسة إبتدائية 
0 مسجدا ت و(۱۷) مذرسة» وعشظرون مذرسة عادية (کتایب) - 
وثلاثة آلاف منزل - وسکانها تخمیناً حوالي آربعین ألف شخص. وفیها 


)١(‏ يطلق العثمانيون على منطقة الاحساء وبادیتها اسم نجد. 
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من الاسواق والدکاکین العدد الکافي. وینسب أ هذه المديتة الشيخ 
۳۳۹ زيد الدين الاحيصاتى. وحول الا حساء ق أطرافها يناسع ماء 
2 ی 
كيرف ھا ابس مال .یی نین الجر وو ها بين غا 
بمقدار کاف» تنتج تمرأ جيداً. 
العقير: تقع إلى الشرق من الاحساء على ساحل البحر؛ وتبعد عن 
المدينة بمدة إثنتى عشرة ساعت وهي ميناء الاحساء وليس فيها شىء 
میرن - اتراي کی ماع اسان من مق 
فلس ها ما سعسق الکان3. 
القطسف: 


هي قائمقامية» تقع على ساحل البحر على بعد آربعین ساعة من 
الاحساء (الهفوف). فیها کثیر من حدائق النخیل والفا کهة. 

يعمل سکانها باللژلز وفی المدينة دار للحكومة - و مدرسة ابتدائية 
- وألف ومائتا منزل وبیت من القصب» وسکانها (۸-۷) آلاف شخص: 
وأماکنها المعرفة هی : 

صفوی - العوامية - الکدیح - البحاری - توبي - خويلدية - 
جویجب "۲ - سويجة - الملاحة - حلة محیش - أم الحمام - الجش - 
سيهات م تاروت ب الأجسام ی الجارودية - ف الو القطيف میاه معد نبه 
وعیون كثيرة. 
)١(‏ يغلب على الظهر أنها «كويكب» لأن بعض العرب يلفظون الكاف مثل (ج) 

الفارسیة وهو أمر معروف منذ القديم في كشكشة تميم. 


۱۳ 
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سرعم aa‏ ون وود ویر و مع مومسم يو manner‏ 


5 


قطر: 

تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الإحساء على شاطی البحرء 
وتبعد حوالي ستين ساعة عنها. يوجد فيها فوج من الجند وقائمقام 
فخري من قبل الحکومت وفیها حوالي (۳۰۰۰-۲۰۰۰) بيت صغيرء 
وسکانها (0۰۰۰ - ۷۰۰۰) شخص تقريبء ليس فيها شین من الزروع أو 
البساتين آبدا وجميع سکانها بدو. وعملهم الغوص والبحث عن اللؤلؤ. 


الاثار القدیمه 


یوجد في آطراف مدينة الاحساء آثار قديمة كثيرة» من ضمنها مکان 
في جنوبي المدينة یسمی (بیرق)» حیث یوجد آثار مباني كثيرة» يقال آنها 


تقع إلى الشرق من المدينة على بعد ساعة منهاء وکانت في السابق 


عامرة زاهرق و کانت فیها عين ماء ما زالت جارية إلى الان» ویقال آنها 
خربت منذ ثلاثمائة سنة. 


32 


جوات: 
هي مدينة خربة على بعد آربع ساعات من الاحساء (الهفوف) ما 

زالت بعض آثار مباني قائمة حتی الآن» وفیها قبور بعض الصحابة. يقال 

نها خربت في القرن الثاني الهجري. 

مدينة القر مطي: 


وقد مَر ذکر القرامطة في تاريخ البصرة» وهي على بعد ساعة ونصف 
من الاحسای وقد بقي من مبانیها مسجد واحد فقط . 


۱۳۵ 
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القلعه الخر به: 

إلى الشرق من الاحساء على بعد ساعتین تقع فلعة خربة» ير تفع 
سورها خمسة أذرعء وهو سور قوي جذا ومبني بالحجر والجص كتب 
عليه تاريخ باللغة العبرية» يقال أن هذه القلعة خربت منذ ۱۸۵۵ سنةء 
والله أعلم . 
السوم: 

تقع هذه المدينة شرقي الاحساء على بعد خمس ساعات منها وهي 
من أبنية الفرس. وما یزال باقياً إلى الآن آثار ورسوم ومباني وقلعة وخندق 
حول المدينة» ویقال آنها قبل الهجرة بزمن طویل. 
رقیمه: 

هذه النقطة قرب الاحساء. آثار البیوت والدکاکین والعمران ظاهرة 
فيهاء وفیها آثار كثيرة ماژها عذب. تزرع آطرافها في الوقت الحاصر 
ویقال آنها خربت منذ أكثر من ثلاثمائة سنة. 


التلغراف 

یوجد خطان تلغراف في مدينة البصرق واحد في مقام محلة على؛ 
الابراق إلى أي مکان» ویوجد خط تلغرافي أيضأ من البصرة إلى آبي 
الخصیب» خاس بالمخایرآت الداخلية انشع حدينا. 

ويوجد في الفاو الواقعة على بعد (۱۱۰) کم من البصرة على مصب 
شط العرب خطا تلغراف» واحد هو خط «کابل) الممتد تحت البحر وتابع 
للانكليز» وخط ملك الحكومة العشمانبة» وهذا الخط للمخابرة مع جمیع 


۱۳۹ 
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يي يي ب 27-1 


البلدان الاجنبية» ویخابر باللغات الاجنية ایضاً عدا عن اللغات الشرقية 
وبتصل بالخط التلغرافي المر كزي في البصرة. 

ويمتد خط تلغرافي من البصرة شمالاً حتى بلدة القرنةء حيث يتفرع 
إلى فرعين» يذهب فرع منهما إلى المنتفق فيمر من الحمار وسوق الشيوخ 
والناصرية» ومن هناك يدخل نطاق بغداد فيعبر من السماوة والديوانية 
والحلة» ثم ينتهي ببغداد» ويوجد لهذا الخط مأمور مخابرات أجنبية في 
الناصرية فقط . 

الفرع الآخر يذهب من القرنة إلى شطرة العمارة» ومن هناك إلى 
العمارة وعلي الغربي وكوت الامارة الذي هو من ملحقات بغداد. 

ويتفرع في الكوت إلى فرعين أيضاًء يذهب فرع منهما إلى الحي 
والشطرة من أعمال المنتفق» ويلحق الفرع الآخر ببغداد» ولهذا الخط 
مأمور مخابرات باللغة الأجنبية في العمارة فقط . 


البريد 
يعمل البريد من البصرة إلى القرنة وشطرة العمارت والعمارة 
وكوت الإمارة» وبغداد» والمنتفق» فينقل الرسائل ويقبل النقود 
رالأمانات» ولكن من البصرة إلى نجد لا يقبل البريد غير الرسائل أما 
القود والأمانات فلا يقبلهاء ویو جد مکتب بريد أيضاً في محلة المقام 
بقرم بجميع الأعمال البريدية. 


وسائل نقل البريد 


ينقل البريد من البصرة إلى بغداد والمدن الواقعة على شاطئ دجلة 
سفن شركة لنج النهرية» أو العثمانية» وينقل البريد البحري بسفن «البريد» 
لانكليزي» وبريق نجد علی الجمال؛ وبرید المنتفق بالمشحوف 
ارالمشحوف قارب صغیر یصنع من آلواح رقيقه ویطلی ظهره بالقار) . 


۱۳۷ 
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عشائر المنتنق عامه 


آل السعدون: وهم أسرة مشایخ المنتفق. عددهم (۱۵۰) شخصاً 
تقريبا . 

وشيوخهم: فالح باشا - مزيد باشا - مزعل باشا - أبناء ناصر باشا - 
وسعدون باشا - وسعدون باشا بن منصور . 

بنو سعيد: عددهم (۲۰۰۰) شخص» ورئيسهم سكر آل عيسى . 

بمو مالك""*: عددهم (۲۵۰۰۰) شخصء ورئیسهم شلاش 
آل حمره. 

آل آجود: عددهم (۳۵۰۰) شخص ورئیسهم یسمی محسن. 

العشائر التابعة للمنتفق 

آمل ی : عددهم (۰)۱۰۰۰ یعیشون على شاطی نهر 

الفرات» رئیساهم یسمیان جوید وشلال . 


۱( لون سوق الشيوخ وفي البصرة والقرنه ناحية البو صالح والديوانية والحلة 
والحويزت العزاوي» العشاثر ج٤ ١‏ ص ۳۹ 

(1) الشرش ناحية تتبع السویب؛ وأهلها یدعون أنه من ربيعة. 
العزاوي» العشاثئر ؛ ج24 ص ۱۷ . 


۱۳۹ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


و اي ی عددهم (۱۵۰۰) یسکنون الشاطی الغربي لنهر 
الفرات في جوار أهل الشرش» رؤساؤهم: لعيب» وال سعد» ومحيسن. 

الصیامر۲۳: عددهم 8 6 ١#شكتضنة‏ بينيسوق في المدينة: 
ورئيسهم حمود. 

بنو صالح: عددهم (۲۵۰) شخصاًء یسکنون غربي المدينة» وهم 
تابعون لعشيرة الصیامر» ويرئسهم : سيد شبيب وسيد عبد المطلب. 

بتو اس عددهم (۱۰۰۰) شخص» يقيمون في الجبایش 
ورئيسهم: سالم بن حسن خيون. 

قلع ۳ . عددهم (") شخص؛ یسکنون في الجبايش» 
ورئیساهم : یاسر وخالد . 

سو يو عددهم (۵۰۰) شخص؛ یسکنون في الحمار؛ 
ورئیسهم طاهر آل فرج الله . 

مق مرف" عددهم (4۰۰) شخص؛ یقیمون في خیط. 
ورژساژهم : ضهد. وعویبد» وفرج. 


(۱) من العشائر الملحقة ببني مالك وموطنهم آنحاء القرنه على الضفه الیمنی من 
الفرات . العزاوي؛ العشاثر» ج4» ص 1۰ . 

(۲) من عشائر المدينة التابعة لقضاء القرنه وهي عشيرة كبيرة وتعد ملحقه ببني مالك 
العزاوي. العشائر؛ ج4 ص ٦۲‏ . 

(۳) یعدون أكبر العشاثر في العراق وهم من العدنانية ومنهم (مزید بن صدفه مزسس 
مدينة الحله) وهي تسكن في آراضي الجبایش (البطائح) وسوق الشیوخ بين بني 
مالك وبني خیکان وألبو محمد. 
العزاوي» العشاثر» ج٤»‏ ص ص 41-1۳ . 

(4) یتواجدون في الجبایش وأراضیهم التي تعرف باسمهم تروی بواسطة نهر أبي سدره. 
العزاوي؛ العشاثر» ج۰6 ص .4١‏ 

(5) یقطنون الحمار وهم فرع من بني أسد. 
العزاوي» العشائر» ج٤٠‏ ص ص ٠٠٠٤۲١۳١‏ . 


۱:۰ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي ۲۱62۳200016 /ع١؟.)//:5مااط Telegram:‏ 


متاوع۱۳؟: عددهم (۳۵۰) شخصاء یقیمون في خیص ويرأسهم 

الحاج طوفان والحاد عصاد . 
عشائر بني خيكان 

آل أبي شامة: عددهم (۰)۳۰۰ ورئيسهم يسمى كزار. 

آل آبي عایش: عددهم (۱۵۰) شخصا: رئیسهم یسمی شطیب . 

العمایرة: عددهم (1۰۰) شخص› رئیسهم یسمی شفي . 

آل حول : عددهم (4۰۰) شخص» ورئیسهم عیسی . 

ای د" : عددهم (۲۰۰) شخص › ورئیسهم الحاج جابر . 

آل اسماعيب”'': عددهم (۳۰۰) شخص» رئیسهم یسمی مبارك. 

بنو خیکان*": عددهم (۲۰۰۰) شخص» یسکنون على شاطن شط 
الحمار» ورئیسهم ناصر . 


, )( 


پتو سعيد " : عددهم (۰۰) شخص. ورئیسهم الحاج محمد. 


(۱) من العشاتر القديمة التي كانت تسكن أنحاتء المنتفق ثم انتشرت في أنحاء العراق. 
العزاوي» العشائر› ج٤»‏ ص ٥۲‏ . 

(۲) يقطنون الحمار إلى جوار عشائر البو شامه بني حطيط والعمايرة ويعدون من بني 
مالك . 
العزاوي» العشاثر» ج٤»‏ ص ۲ . 

(۳) يتواجدون في كرمة بني سعید ومنهم آل حرب. 
العزاوي» عشاثر العراق» ج٤»‏ ص ۰ . 

(؛) ویسمون أيضاً بني خیقان أو بنو خاقان؛ یسکنون ناحية عکیلکه و کرمة بني سعيد 
والجبایش العزاوي» عشائر العراق» ج4» ص ٥۸‏ . 

0 من العشائر الکبيرة والمهمة في المنتفق ومنهم فسم کبیر في العمارة ومنهم من كان 
يقطن الغمو كه والداوية في بزايز الغراف. 
العزاوي» عشاثر العراق» ج٤»‏ ص ص ۷۰-۹۹ . 


۱:۱ 
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عاجرة: عددهم (۱۰۰۰) شخص؛ وریسهم حطاب . 


العشانر الساكنة في المجرة» 
والمقيمة على شاطی نهر الفرات 


: عددهم (۱۰۰۰) شخص؛ ورئیسهم مزعل . 


آل س 
آل حجام : عددهم (۱۰۰۰) شخص ورتیسهم ضهد . 
التواشی"۳*: عددهم (۲۰۰) شخص » وشيخهم يسمى حسن ٠‏ 
العلیات : عددهم )٩۰۰(‏ شخص. وشیخهم الحاج خلف . 


المطیر ات : عددهم (۱۵۰) شخص ۰ وشیخهم یسمی خالد. 


العشائر التي تقیم حول القرنة 

أهل لابه" علدهم (۳۰۰) شخص » ورئيسهم كارح آل 
سعد» ویسکنون في الجهة الشرقية من القرنة. 

آل سعد أهل بير حمید : عددهم (۳۰۰) شخص؛ يسمى رئيسهم 
كباشي». ويسكنون غربي القرنة. 

الحلاف : عددهم )4٠٠(‏ شخص» رئيسهم الحاج حسين بن ميرطة . 
)١(‏ وهم من عشائر بني مالك. العزاوي. عشائر العراق» ج4» ص ۳۹. 
(۲) یسکنون المجره وتعد عشيرة مستقلة. 

العزاوي» العشائر؛ ج14 ص ۵٩‏ . 


(۳) يقمطنون أنحاء القرنه ويدعون أنهم من عشاثر ربيع العزاوي؛ العشاثر» جع 
ص۱۹ . 


EY 
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آل عباس : عدد 
المو اجد"۱؟: عددهم (۰ 
ویقیمون في المشراح. 


هم (۱۵۰) شخص ‏ شیخهم جابر آل هلیل » وبقیمون 


)٠١‏ شخص» شیخهم مروح بن نزال. 


عشانر سوق الشیوخ وملحقاتها 
آل رحمة : عددهم (۱۰۰) شخص. 
دیاح : عددهم (۷۰) شخصاً. 
آل کریم: عددهم (۵۰) شخصاً. 
کریم: عددهم (۷۰) شخصاً. 
کمش الصباح : عددهم (10) شخصاً. 
آبورد: عددهم (۵۰) 7 5 
أبو خليفة: عددهم )٤١(‏ شخصاً. 
حسین الکروش : عددهم (۳۰) شخصاً. 
عمام العلي : عددهم (4۰) شخصاً. 
آل عیسی و آل بزون : عددهم (۳۰۰) شخص. 
الجمعيان”"' : عددهم (۷۰۰) شخص . 
الحویر : عددهم (۷۰) شخصاً. 


العیر : عددهم (۱۰۱۰) شخص . 


)۱( ومنهم بيت شبيب في النجف , العزاري» العشائر» ج24 ص .٩‏ 
(۲) هناك من یقول بأنهم من بني مالك ومن يقول أنهم من بني خیکان؛ وهم یسکنون 
ناحية العکیکه وفروعهم الماجد والعبید واللشدید والمجامله. 
۱:۳ 
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الماح : ملعم ۲۳:۵ ییا 
آل فرج: عددهم (۷۰) شخصا. 
قراغول: عددهم (۵۰) شخصا. 
سيد عبود: عددهم (۵۰) شخصاً. 
ويوجد في سوق الشيوخ وأطرافها غير هذه العشائر المختلفة حوالي 
(© :0+06-86) شجعين:. 
قبائل شطرة المنتفق 
بتو ركاب: عددهم (۳۰۰۰) شخص. 
عبوده: عددهم (۳۰۰۰) شخص. 
بنو ركاب الخضر : عددهم (۱۰۰) شخص. 
هلالية : عددهم (۱۰۰) شخص. 
آلبو سعد - ألبو حليلة : هم عشیرتان وعددهم (۱۵۰) شخصا. 
آلبو سعد السواعد : عددهم (۵۰) شخصاً. 
شر اهنة : عددهم (۷۰) شخصاً. 
دبات : عددهم (۱۰۰) شخص . 
خفاحة العلاوي : عددهم (۸۰۰) شخص . 
بنو زید آل جدیة: عددهم (۵۰۰) شخص . 
طوینات : عددهم (۱۰۰) شخص. 
بنو سعید الخشم : عددهم خمسون شخصاً. 
)۱( وهم من ربيعة بسکنون في جانبي الغراف: ویسکن عدد كبير منهم في القرنه أيضاً. 
العزاوي؛ العشاثر» ج۰4 ص ص ص ۰۱۸ ۰۱۱ ۱۱۷ . 


۱: 
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العوف : عددهم (4۰۰) شخص. 

الحملي : عددهم (۱۵۰) شخصاً. 

فر اغول : عددهم (۱۰۰) شخص. 

عبودة البطوش : عددهم (۱۰۰) شخص. 

آل حمید : عددهم (1۰) شخصاً. 

حرلية: عددهم (۷۰) شخصاً. 

آولاد زید : عددهم (۶۰) شخصا. 

الحفاظ الحو ابر : عددهم (۷۰) شخصاً. 

المعن : عددهم (4۰) شخصاً. 

وتوجد عشائر متفرقة غير هذه. يقدر عددها بحوالی (۲۰۰۰- 
۰ ) شخص . 


عشائر الناصرية ونواحيها 
دپیسات : عددهم (۱۵۰) شخصا. 
عرب المنافع : عددهم (۲۵۰) شخصاً. 
الرفیعات : عددهم (۵۰) شخصا. 
شياع الفرعون : عددهم (1۰) شخصاً. 
زهيرية : عددهم (4۰۰) شخص. 
العتامنة : عددهم (۷۰) شخصاً. 
العصون : عددهم (۱۰۰) شخص. 
عتيبة : عددهم (۲۰۰) شخص. 
الجوارین : عددهم (4۰۰) شخص. 
البدور : عددهم (۳۰۰۰) شخص » وشیخهم صحن بن شحم . 
۱:۵ 
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الصبحة : عددهم (۱۰۰) شخص . 

العرجة: عددهم (۳۰۰) شخص. 

آل |براهیم : عددهم (۲۵۰) شخص . 

حسینات : عددهم (۱۵۰) شخص . 

فر اعنه : عددهم (۵۰) شخصا. 

رعيلة : عددهم (۷۰) شخصا. 

الخشيم : عددهم (1۰) شخصا. 

ویوجد عشاثر أخرى متفرقة عددها ألف شخص تقريبا. 


عشانر الحي ونواحیها 
عتاب : عددهم (۱۰۰) شخص. 
مناصرة الخضر : عددهم (۱۰۰) شخص . 
شاتي : عددهم (۱۰۰) شحص . 
شویلات: عددهم (۲۰۰) شخص . 
طوقية: عددهم (۳۰۰) شخص . 
المریان: عددهم (1۰) شخصا. 
المراشدة: عددهم (۱۰۰) شخص. 
مطرود الحسین : عددهم (۵۰) شخصاً. 
قراغول : عددهم (۱۵۰) شخصاً. 
آلبو طویل : عددهم (۱۰۰) شخص. 
سلطان الیوسف: عددهم (۱۰۰) شخص . 
ویوجد عشائر متفرقة عددها (۳۰۰۰) شخص تقریبا. 


YE 
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عشانر العمارة 
یقیم في أراضي العمارة وقراها عشیرتان كبيرتان: 
الأولى بنو لام والاخری آلبو محمد؛ یسکن بنو لام شمالي العمارة 
وعلی جانبي نهر دجلة» وحدود آراضیهم من «أم الحنة» وهي من ثغور 
(ضواحي) بغداد حتی الیشتر 5 250 وهؤلاء ينتسبود إلى ربیعه وتئحت 
آیدیهم مساحات واسعة من الأرض» وكل مزارعهم سهله » يزرعون 


۱۱ 


الحبوب ٠‏ 
القمح والشعیر والذرة ولدیهم کثیر من المواشي : الابقار - الأغنام 
- والجمال - والخیل» وهم ماهرون بر کوب الخيل» وقد هاجر کثیر منهم 

إلى عربستان واستوطنوا هناك منذ سنین. 
مقاطعات بنی لام المعروفة 

الحزيرة : وهي خمسه عشر جزعا» تقع علی شاطی دحله الشرفي» 
استجارها من الحكومة بثمانية آلف ليرة سنویا. 

أراضي علي الشرقي: هي سبعة عشر جزءًاء وتقع على شاطی دجلة 
الشرقى أيضاً . 

منطقة علي الغربي: هي ستة عشر جزءًاء وتقع على شاطئ دجلة 
الغربي» واستئجارها من الحكومة بألفي ليرة سنويا. 
طویریج : تقع على شاطئ دجلة الغربي أيضا. 
أراضي آل أبي دراج : تقع في الناحية الغربية من دجلة. 
الشامية - الشومية: هاتان منطقتان على الشاطئ الغربي من دجلة 


۷ 
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فروع بني ام 

بيت مذکور : جمیم شیوخ بني لام من هذه الأسرة» وعددهم (۲۰۰) 
شخص تقريباً» وشیخهم الحالی غضبان بن بنیه بن مزبان بن مذكور بن 
جنديل؛ وهو رئيس عشائر بني لام . 

والشيخ الآخر لهذه العشيرة هو فهد بن غضبان. 

حياى: وعددهم (۳۰۰) شخص. 

دلفي : وعددهم (۷۰۰) شخص . 

رویشد : وعددهم (۸۰۰) شخص. 

خمیس : وعددهم (۳۰۰) شخص. 

بيت جندیل : وعددهم (۲۰۰) شحص. 

الرحمة: وعددهم (۲۰۰) شخص. 

الطعان : وعددهم (۳۲۰۰) شخص 

پنو عقبة : وعددهم (40۰۰) شخص . 

جنانه: وعددهم (۲۰۰۰) شخص. 

کعمب : وعددهم (۳۰۰۰) شخص . 


ویکون آتباع بني لام حوالي (1۰۰۰-۵۰۰۰) شخص. ما عدا هذه 
السار الم گور. 


يقال أن سبب تسمية هذه العشيرة بأبي محمد هو أن جدهم الاعلی 

كان يسمى محمدء وكان له أربعة آولاد: لويلو - وغضب - وشداد وفرج؛ 

فالعشيرة التي تكونت من أسرة لويلو سميت «بيت لویلو» والجماعة التي 

تکونت من آسرة غضب سمیت ابیت غضب» - والقبيلة التي تكونت من 
۱:۸ 
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برة شداد سمیت «شده» وسمیت الجماعة التي من نسل فرج 
رالفر یجات؟ . 

كانت عشيرة ألبو محمد في السابق تابعة لبني لام» ولکن فوتهم 
لك > ليست أقل من قوة بني لام وهم دائماً مع تلك العشيرة في 
خر وقتال شیوخ ألبو محمد أغنياء جا وأصحاب ثروات». إحدى 
وات تیوه الى مسجمبف | لمستهجنة أنهم (يخطفون) نساء بعضهم . 


وقد سمع عن وفع هذا النوع من الحوادث بين هذه العشیر ة مرارا. 

وعلى الاجمال. فإن الشاطئین الغربي والشرقي لدجلة» من «البتيرة» 

حتى القرنة تقرياً في أيدي کیو البو محمد وتنتشر جماعات في هذه 
لرقعة المباركة الفسيحة» فجميع مزارعها مشبعة بالماء» وأكثر زراعتهم 
لارزه ويزرعون أيضاً القمح» والشعيرء والذرة» والعدس ولديهم كثير 
بن الحيوانات كالأغنام والجاموس» والفرسان عندهم قليلون جدًا. 


المقاطعات المشهورة تحت حكم ألبو محمد 
الكحلاء: تقع في الجانب الشرقي من العمارة» ويجري فيها فرع 
كير من نهر دجلة» وهي مكونة من عدة مقاطعات صغيرة وكبيرة اسماؤها 
جرايه - شر موخ - آم الطوس - طمامه فان - حامي - حسيجي - عدل 
- زبیر» وجميع هذه الأملاك خاصة سنية" وإيجارها السنوي 
(۳۰,۰۰۰) ليرة. 


الشطره : نقع في الجانب الشرقي من العمارة وتتکون من عدة 


(۱) الآن: أي فى زمن المولف سنة ۱۳۲۳ه۰ ۱۹۰۱-۱۹۰۵ . 
ملك خاص لجلالة السلطان العثماني . 


۱:۹ 
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اجزاء آسماژها؛ بطاط > ۲ نف المجریه ؛ وهده e‏ أملاك سنبه 
إيجارها السنوي (۱۲,۰۰۰) ليرة. 

المحر الکبیر : تقع في الطرف الغربي من العمارة ونتکون من عدة 
الحنظة - الوادیة» وهي أملاك سلطانية أيضاً بدل ایجارها السنوي 
(۲۰,۰۰۰) لیر . 

و کذلك : الحفيرة - و کسرءة - وشطیره - ثلاث مقاطعات أملاك 
سلطانية وأجرتها السنوية (۸,۰۰۰) ليرة. 


قبائل وفروع ألبو محمد 
أسبرة لویلو : جتمیع مشايخ البق محمد من هذه الا س5 وعددها 
حوالي (1۰۰) شخص. 
بيت غضب : عددهم (۵۰۰) شخص ورئیسهم صحن . 
شدة: عددهم (۲۰۰۰) شخص» وشیخهم یدعی جويلي . 
فریجات: عددهم (۱۰۰۰) شخص. 
توافل : وعددهم (۵۰۰) شخص. 
عشانر تابعة لألبو محمد 
فرطوسي "1" : وعددهم (۱۰۰۰) شخص؛ وشیخهم یدعی جويلي . 
بيضان: وعددهم (۲۰۰۰) شخص؛ يرأسهم : كزارء وكماز. 
آل أبو جویبر : وعددهم (۱۰۰۰) شخص. 
آل آبو زیت : وعددهم (۵۰۰) شخص. 
(۱) عشيرة كبيرة مالت إلى بني اسد . العزاوي» العشاثر» ج٤»‏ ص ۰.٩۱‏ 
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آل ابو سلیمه : وعددهم (۸۰۰) شخص. 

بيت نوره: وهذه العشيرة مكونة من ثلائة أفرع هي : 

آل آبو نجم - آل آبو صافي - و آل آبو عبید : وعددهم (۹۰۰) شخص . 

بيت الشیخ حمود: وعددهم (۲۰۰) شخص» شیوخهم محمد. 
رحمدان . 

آل آبو صالح : وعددهم (۲۵۰) ا رئیسهم یدعی عبداله 

آل آبو علي : وعددهم (۳۰۰) شخص. 

آل آبو عبود: وعددهم (۲۵۰) شخص . 

آل ابو دراج : وعددهم (۲۰۰۰) شخص ۰ وهذه العشيرة نتم أحاناً 
ألبو محمد» وأحياناً تتبع بني لام . 

آل زیرج: وعددهم (۳۰۰۰) شخص› وهؤلاء أيضاً يظهرون الطاعة 
حيناً لألبو محمدء وحيناً لبني لام. 

سودان : وعددهم (۲۰۰۰) شخص ‏ شیوخهم محمد وحسن وهذه 
العشيرة تکون أحياناً تحت نفوذ آلبو محمد» وأحياناً مع بني لام. 

شیوخ آلبو محمد المشهورون 

عصمان وزیون: ابنا آحد آبناء عمومة صیهود وهما معادیان له 
رمحل إهتمام الحکومة؛ يقيمان في الشط . 

عريبي وخليفة : ابنا وادي صیهود» وهما ضده ایا ویسکنان في 
الکحلاء . 

رئيس جميع آلبو محمد هو صیهود بن منشد» وجمیم الشیوخ 
بطيعونه» ومن آبنائه المشهورین : فالح - وحاتم - وعبد الکریم - ولهم 
الرئاسة في آلبو محمد 
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عشاثر الاحساء 


عمران : عددهم (۵۰۰۰) شخص؛ ویسمی شیخهم محمد الأحمد. 


الکاره : عددهم (۱۰۰۰) شخص؛ ورئیسهم سيد سلمان بن سيد 
التوبیر : عددهم (۷۰۰) شخص؛ ورئیسهم یدعی سيد عبد 
الجبيل : عددهم (1۰۰) شخص؛ ورئیسهم یدعی سيد إبراهيم بن 


بنو معن : عددهم (۳۰۰) شخص وریسهم یسمی على الحجي . 
الحليلة : عددهم (۲۰۰) شخص؛ وشیخهم یسمی خميس . 
البطالية: عددهم (۲۵۰) شخصاً» ورئیسهم یسمی ناصر المسبح. 
المزيدي: عددهم (۱۲۰) شخصأاًء شیخهم حسین المزيدي. 
أهل المرکز: عددهم (۲۰۰) شخص ؛ شیخهم حسین العلي . 
المنيزلة : عددهم (۱۵۰) شخصاًء ورئیسهم علي بن عبدالله . 
الفضول: عددهم (4۰۰) شخصء ولا يعرف شيخهم . 

الکثرین : عددهم (۲۰۰) شخص؛ وشيخهم صالح العلي . 
الشعبة : عددهم (۳۰۰) شخص» وشیخهم مجهول الاسم . 
الفوارس: عددهم (۱۰۰۰) شخص؛ شيخهم حسن المير. 
المطيرفي : عددهم (10۰) شخص؛ وشیخهم مجهول الاسم . 
اهل الکوت: (۰۰۰) شخص» وهما فرعان. 


۱۲ 
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فرع برناسة محمد الجعفري والآخر برئاسة عبد الوهاب صييمي. 

آهل الجفر : عددهم (۸۰۰) شخص. رئیسهم سعد بن عبد الرحمن . 

نعائل: عددهم (۳۰۰۰) شخص. وهی خليط أحمد ال إبراهيمء 
وعلی بن ناصر . ۱ 

المبرز : عددهم (۳۰۰۰) شخص . رئیسهم عبدالثه باشا السعدون 
الشیخ محمد بن الشیخ حسین الخليفة . 

آل الطرف: عددهم (۵۰۰) شخص؛ وشیخهم أحمد الصالح 
الجبیل . 

البو حسين : عددهم (۵۰۰) شخص» وشیخهم یدعی عبد الحمید . 

الجشة: عددهم (4۰۰) شخص وشیخهم یسمی عبد العزیز 
آل بداح . 

الجلابية: عددهم (۱۵۰) شخصاًء ویدعی شیخهم سعد الجمعة. 

الرفعة: عددهم (۰۰) شخص ۰ ویدعی شیخهم عبد اللطیف 
الحمل . 

الرجيجة: عددهم (1۰۰) شخص. ویدعی شیخهم عبد العزیز 
الك 

العيون: عددهم (4۰۰) شخص› ويقال لشیخها ابن سعود. 

عشائر بصرية متفرقة 

عیدان: عدد هذه العشيرة ما بين (40۰-۳۰۰) شخص تقريبأء وهم 
متفرقون في قری البصرة. 

معلمان: یسکنون في أبي الخصيب» رئاستهم في أسرة ياسين» 
وعددهم (۲۰۰) شخص . 
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حوار: یسکتون في آبي الخصیب أيضأء راستهم في أسرة محمد 

بكرء وعددهم حوالي (۱۰۰) شخص. 
قبائل بدوية معروفة منتشرة 
فى الجهات الغربية من صحراء البصرة 

آل ظفیر : عددهم (4۰۰۰) شخص. ویقال لشیخهم ابن نايف 
الصو بط . 

فراغول: عددهم (۵۰۰) شخص . وشیخهم یعرف بال کنعان . 

عجمان: عددهم (۵۰۰۰) شخص. ویعرف شیخهم بإبن راکان . 

المطیر : عددهم (۵۰۰۰) شخص ‏ ویسمی شیخهم الدویش. 

آل مرة: عددهم (۱۰۰۰) شخص ؛ وشیخهم غير معروف . 

الصقور : عددهم (۵۰۰) شخص . 

الشریفات : عددهم (0۰۰) شخص» ویدعی شیخهم حسن. 

الشياني: عددهم (4۰۰) شخص » وشیخهم غير معروف. 

مهاشیر : عددهم (۱,۵۰۰) شخص. 

مناصیر : عددهم (۱۰۰۰) شخص . 

هواجر: عددهم (۷۰۰) شخص. 

عمایر : عددهم (۸۰۰) شخص. 

صبیح : عددهم (۵۰۰) شخص . 

بنو خالد : عددهم (۲۰۰۰) شخص. 
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وهذه العشاثر كلها تسكن الخیام. 

وأعداد نقوس العشاثر التی ذكرت» كلها من قبیل التخمین و مهما 
۳ في تحقیق أعدادهم , يبقى اناك تقلیل أعداد سیم أو زيادة أعداد 
بعضهم فویا. فإذا لوحظ (فراط في تخمین آعداد نفوس هذه العشائر 
فالمؤلف معذور. لانه لم يجر الى الآن تسجیل نفوس العشائرء وتعیین 
ارقم الحقيقي صعب جدًا . 


۱ ۵ ۵ 
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ea a ا |><>< 1 1 1 ]1 | | |[ ذ0505252525‎ 


الفصل الراب 
| شم سار 


إحصاء ولاية البصرة فى سنة ۸۱۳۱۸/ ۰۱۹۰۱ وهو آخر إحصاء 


تجريه الحكومة المحلية إذ لم يعلن عن أحصاء لولاية البصرة من قبل 
الحكومة بعد هذا التاريخ . 


۱ وارادات سنة ۱۳۱۸ ۱ ۲ 
| تروش" | نوع الضرائب | 5 
| ۳۸,۸۸۱ ضرائب العشائر 

۱ (ویر کو) 

بدلات عکسرية ‏ | 
۱ ۱ | عسكرية 


مسبت لس 
۸ "۱ حوالات ومصروفات 
۱ 


۱ ۰ ,۱۸۵ هراق على الجافوض' 


۰ | ضرائب على الجمال | 


(۱) کل مائة قرش كاملة تعادل ليرة عثمانية واحدة. (المزلف). 
۱۷ 
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ey‏ س مه 3 سسب 


۲ | ضرائب أملاك غير" 01 Ğ‏ 


۱ 
أ 
۱ 
۱ 
ی ا 
أ 


۱,۰ ا رسوم الأملاك والطابر ° وصولات متم ده 
ا ۱۳۸/۹ | وی محاکم ۳ 
0 سای 3۳۲ تسس 
Ter CTI TEU‏ 


| ۷۹,۱۸۵ | حاصلات متفرقة | ۱ ۱ 
۱ رت lao‏ الب 


ل ر ا ا 


٠ (۱‏ المجموع 


حر که السفن: 


السفن التي دخلت میناء البصرة في سنة ۱۹۰۳ ميلادية المطابقة لسنة 
۰ھ خلال سنه و احدة حسب التثریر الرسمی للمستز (مناهن)؛ 
القتصل الانكليزي السابق فی البصرة. 


۱۸ 
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التصادر ات والواردات: 


أمتعة وبضانع تجارية صدذّرت من میناء البصرة في سنتي ۱۹۰۲ 
و۱۹۰۳ حسب التقریر الرسمي للمستر (مناهن) القنصل الانكليزي 
السابق بالبصرة"؟۲ 


00 0 0 اا سوس سو عرو اه هوم 


صادرات سنة ۱۹۰۲م | 


0 صادرات سنة ۱۹۰۳م 
المطابقة لسنة 9١١اه‏ | المطابقة لسنة ih‏ 


لبرة إتكليزية | المقدار | ليرة إتكلزية | المقدار 
۷ | ۳۱۹,۱6۹ | ۲۵۵,۷۳۸ 40 شیر 


١ 9 ۳,۰ |‏ 1 4۰ سا بالقطعة (فردة» | 
۲,۳46 ۶ | ۵,۵۸6 ۱۸,۲ اشر اشر رس | 
ا 


اح د ۳ 


| ۱۹۳,۰۵۱ ۱ 6 | ۲ ۱,۳۹۸,۲۱۰ تمر. صندوق | 


| صيع الط ۰ کیس 


| دهن . صندوق . صفيحة . | 


۳ ۳ 
5 حصان. راس ۱ 


| تغ. صندوق_‎ | ۸ ee 


(۱) انظر أيضاً: أنظر نص هذه الوثيقة في الملحق رقم (۲۹). 
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رسمه 


5 کے SE E‏ ب 1 : 
UME | AE‏ ۱ 1۹,۰ 8 ۶ | ارز. کی 
VIA | ۰‏ | ۸,۲۷۸ | ۳,۷۹ ۱ رو | 
تیصو 9 0 سے ۱ 1١‏ لسلسم سب س كح لطم 
۱ 0 ۱ أ ۱ 
| . ۱ هة ۱ 
YF ۱ 1۹1‏ ۵,۰ ۳۹ حریر . فرده ۱ 
۸,۹4 از ۳۹۹۷ | ۳۱۹۸۷۷۵ ۱۱۹۸ 1 ۱ 
السك ت و لسن E‏ 3۳ 

| ۳۶ ,۱۷۳ | ۲۸۸۹۸۹ | ۱۳,۸ صوف. فرده 
E ee ms ۹ RRS E‏ سس س س 
7 ۱ آشیاء متفرقة. ربطه | 
or 2 | oV, |‏ 
١ 0‏ 
33-1 .ل 
وقد زادت صادر ات ۱۹۰۳ عن صادرات 14۰۲ بمقدار (۳۴۳۹,۰۹۹) 
ليرة إنكليزية. 


البضائع التجارية التي وردت إلى ميناء البصرة سنتي ۱۹۰۲ و2190 
البصرة. 


| واردات سنة ۱۹۰۲م واردات سنة ۱۹۰۳ ۱ 
۱ المطابقة لسنة ۱۳۱۹ | المطابقة ة لسنة ۰ | ۱ 
| ليرة إتكليزية أ المقدار ]ليرة إنكليزية أ المقدار ۱ , 


| کته | کاب ۳ | ۱۳,۸۸۲ تيع سوق ا 
o4 ۷۷0۹ ۵۵۵۲ |‏ ۱ | فحم ی e‏ 
rrr |‏ ۱ | ۱۱۷۷۸ | ۳۹۲۱ | زجاج صيني وأوعية. | 
۱ صندوق 


۱۹,۱۶ 3 ۱۹,۳۶4 1۸,۱۰۰ | 


VA ۱ ۱۸۵ ۷,۰۰ 


۱ 
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- ست 5 e REESE‏ ااا 


۰ | ۳۴ | ۲۵,۸۹۰ | ۸۱۳ | منسوجات صوفية. 
| ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ سین 
1011 سس سح اس سس ص سس هم نیس سر سس 
| 1,00 ۹۷/۷۷ ۱,6۸ ظ ۹ | فحم حجري للسفن . | 
aS «ga Û FA | OAT Û TIT | OA‏ 
To, ME ۸‏ ۱ و۱6 ۱ بن (قهوة). كيس 
VTA 0,١ TIVE |‏ ۱ ۷ | نحاس. ربطه | 
لاإ : 5 دد م 
Ng VY‏ ۱,9۷ ا ۸۷ ۱ آوانی نك صندوی 


۸:۳۸ أكياس كونية وقطعة 


۸.۸ نیله - صندوق 
۷ إحديد وفولاذ وأمثالها. 


صندوق 


 - ۱ ۳‏ أصقيح ورصاص وال 

ما عه 

Bau | ۲ 5 
۷ 


0 ۱۸۰۲ 


۱۷,۷۹ 


۳۷۰ ۱ 


TEN °1‏ أزز. وخیوط 


et ere 
أمانة نقدية وغيره. ربطه‎ ۱:۹۸ TANT سا ار شزا‎ 


5 


۱۹۱ 
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سس رس م 


| e, | AE, 
م بآ سییر سس‎ 


| 10,۸۳۸ | ۲ 


لل نب سس 


| ۳ 


سس مسا 


سي د ل س ے ے 


| ۱ 
| ۳" 077 


س هر 
۱ 


۱ 


تتن 


10,08 


وس 


4 


۶ | سکر. كيس 


سے س | 


۱ 
| 


| قان. فتدزق.‎ | TATE | loo | ۱۳,۳۷۰ | ۰ 

۱ ۱ 3 ۱ 
E O | r, ° ۳,۷۰۱ ۱ ۱۸,۵۰۵ ۱‏ تبغ . كيس ۱ 
TAA |‏ | ۵۷۹۱ | 0 ۱ 
برس .۰" .۲۳۰ ۱ قح کن 
| ا o۴۳ ٤,۰۱‏ 0,۴۳ ۱ زجاج نافذة. صندوق | 
ESS EES 1‏ 

۷۸۰۲ ظ ۷۸.۲ ۸,۲۳۱ ای | قسکوات ركشول.. | 


۱ ۲۸,۵۲۷ ۱ | أشياء متفرقة. 


۱۹ 


صندوی ۱ 
ا 


لتاقي الغمر : | 
بطه 
لو 


2 
> ر 


TAT 


سس 
مدارس . 


| لوح 
لوح 


2 
عدد 


TAY °‏ حبل. ربطه ۱ 
= 
لمجی__ | 
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ع ق ق ف و 


نقدیم دص Senos‏ ی وم ون ام روا ملد سس ماه جع مت من € 
المقدمة EERE E a‏ مد مج كا انا E‏ کات ل 
الفصل الأول : البصرة ۱۱ 
إزدهار البصرة 91 iets‏ 
الأبلة نگ توت وی و O Eo‏ 
جنات العالم الأربع E ean E. EDS naran‏ 
ثورة الزنج هت eo A FFE RFA‏ ما ما تسج E NESTE‏ 
الفصسل الضانسسي : البصرة وأحوال رجالها TT‏ 
المقابر والمشاهد 1 ی 
علماء وأدباء وفضلاء البصرة ررر اا السمعة و الماثر الجليلة .... ۵؟ 
أبو عبدالله المحاسبي البصري .. ٥‏ 
الحسن البصري الج 701لا دانع حجنت ESSER‏ مده امجح كمعد حسم ها 
الخلیل بن اجك الفراهيدي از تاو یی ره ا ال n‏ 
أبو زيد الأنصاري اللغوي .. .۸ 
أبو عمرو أحد القراء السبعة المشهورين 1 1 e e ot‏ 
آبو عثمان عمرو بن بحر البصري المعروف بالجاحظ . ۱ 
أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري «صاحب المقامات» ار 


۱۳ 
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ایو بكر محمد بن سیرین المعبر 00٥‏ 
القاضي آبو بكر بن محمد بن الطیب المعروف باالبافلانی البصری» 91 


أبو الحسن محمد بن الطیب البصري المتکلم 3 
محمد بن عبيدالله العتبي الشاعر البصري المشهور 2۷ 
أبو فيد مزرج السدوسي النحوي البصري ... 0۸ 
أبو القاسم نصر بن أحمد البصري» الشاعر المشهور «المعروف 

BN sees 11189 e Ba Ek بالخیز آرزی»‎ 


أبو الحسین النضر بن شمیل النحوی البصري هپت رو مسد VE mass‏ 
أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي 1 هه هه بات ده یی 1۱ 
يحي بن يعمر النحوي البصري 4 معنت تممه esen AEST RA‏ 
أبو بكر يموت بن المزرع ein ee: Sair hene i-۹ EE,‏ 00000 
آبو علي الحسين الشاعر البصري» «المعروف بالخلیم! ................ ٩۳‏ 


خراب البصرة فى زمن تسلط آعراب المنتفق ا[ نی نا 
عمران البصرة بفعل حکام (العلية العشمانیة» هد تن مه مه E se sens‏ 
«جدول بأسماء الحکام العثمانیین الذین حکموا البصرة 
من سنة ۰۵۸۱۳۲۳-۱۲۷۷ ۱۹۰7-۱۹۰0-۱۸7۰ ب أل 
عادات وتقاليد أهل البصرة وقراها ا سس e‏ 
الزواج 001000 1[ ی ۲۱۳ 
الأعياد 6 1990000 | |[ | |[ |[ ها هط فا seaman‏ ۹3 
الأمن ع عسوو و KESEKE REE EEE‏ ا اک 
العزاء والماتم 0 


الفصسل الفالست : جنر افية البصرة الطبيعية والمدنية ومتعلقاتها ومتفرعاتها ۰۰ ۹٩‏ 
محلات البصرة في كلا القسمین منها SSR‏ و کی GREECE‏ دز 


أسماء أنهار البصرة وقراها ومقاطعاتها 7070-77-71 202 ] ]> iiss‏ 

١ PE السكان هه‎ 

التضاريس الطبيعية WAKE‏ و وان SEU‏ ی را اه اه ۱۰۳ 
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شط العرب 

الهو اء 

البلم (القارب) . 

فتصلیات الدول الاجنبية في البصرة 

وکلاء شر کات السفن البخارية» والتجارية الداخلية» والاجنبية 
المر اقد والقبور لمشاهیر الاسلام الموجودة في البصرة 


تری البصرة التي لها مدير تابع للحکومة المحلية 
الفاو و نت بز 
الى ا ده نتسب 
شط العرب - الهارئة DEE TEN‏ 1 1غ 
الزبیتن جا و SN LES BE. E EERE‏ معد سد 


EE 1101060 وس ی‎ e Î 
N EEE ES ... في منافع النخل الكثيرة واستفادة أهل البصرة منها‎ 
0 تربية النخل وخصائصه‎ 
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٠ ع‎ 


صر 
الآثار القديمة 
بي شافع 


التلغراف . 

وسال تقل المرظة مده سه مت 11 1 100111 

ia تسه مومس سوه مج ند‎ A اتقو‎ LE 
EES: BETES العشائر التابعة للمنتفق 1111 11 1 1 1 1 و ی‎ 


العشاثر الساكنة فى المجرة» والمقيمة على شاطئ نهر الفرات . 
العشائر التي تقيم حول القرنة REE a‏ وا ی 


عشائر سوق الشيوخ وملحقاتها SRA‏ 0 1 1[ 1 1[ ی ور 
ال شطع gaa‏ ممه سدم جیوه مد یج ا 


عشاثر الناصرية ونواحیها OSNANES‏ وا ی ریم مر مس 


المقاطعات المشهورة تحت حکم ألبو محمد . 


۱۹1 
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قبائل وفروع آلبو محمد 
عشائر تابعة لألبو محمد 
شيوخ ألبو محمد المشهورون 
عشاثر الاحساء 2ê SEES‏ 


فبائل بدویه معروفة منتشرة في الجهات الغربية من صحراء البصرة 
النصسل الرايسح : الاحصاء E GS‏ 


۱۹۷ 
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